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إشكالیة العمل الفني بین رؤیة المخرج ورؤیة الممثل               
  السینمائي

  عمار ھادي العرادي. د        طارق عبد الرحمن           . د            

  :مشكلة البحث 

ال ذئاب والماش یة " وصف إزنشتاین الصراع بین الممثل ین والمخ رجین بالص راع ب ین 
ة بوجھین مختلفین ، بین المخرج الذي یرید تحقی ق رؤی اه ، فھي   تبدو إشكالیة كبیر" 

والممث  ل ال  ذي یری  د تجس  ید فھم  ھ وتص  وره للشخص  یة ض  من ھیكلی  ة البن  اء الس  ردي  
لإنت اج رافق ت ا وإنم ا ھ ي إش كالیة. وھذه إشكالیة ل م تك ن ولی دة الی وم . للقص الفیلمي 

الس یرة الشخص یة للمخ رج  كات ب" لت الیلر"فف ي ح دیث . السینمائي  منذ أن أص بح فن ا 
إن كبار الممثلین من جون ف ونتین إل ى ج ریس كیل ي ، و م ن : " ألفرید ھیتشكوك قال 

لیس  وا س  وى خ  راف ف  ي طبق  ات الس  یناریو المنقح  ة . بیت  ر ل  ورا ، إل  ى ك  ارل كران  ت
م  ن    -عل  ى وج  ھ التحدی  د  -فیم  ا یح  اول الكثی  ر م  ن الممثل  ین الی  وم . " . تنقیح  ا دقیق  ا

فیصر على خیارات ھ ، وی ؤدي م ا ی راه ، ویح دد . ستخف بمقدرات المخرج یتجاھل وی
وھن  ا . إرادة ، ول  یس إمع  ة أوتابع  ا  كون  ھ ذا. موق  ف والس  لوك م  ن عینات  ھ التجرب  ة وال

فبق در م ا لع ب . یحتدم الصراع بین عنصرین مھمین یشكلان ج وھر ص ناعة الس ینما 
ائي ، وتحریكھ إل ى أم ام مكتش فین المخرجون دورا كبیرا ومھما في تطور الفن السینم

أسرار الصنعة ، واجدین قواعد للتمثیل السینمائي ، وناقلین الف یلم م ن مھم ة الفرج ة ، 
و لع ب الممثل ون . إلى مھمة أوسع كوسیط  طلیعي وتعبیري یتلاعب بلب اب الجمھ ور 

إنم ا فالقاع دة الت ي تق ف علیھ ا الس ینما . لإخ راج أیض ا لایقل ع ن مھم ات ا دورا مھما
والس  ینما قب  ل ك  ل ش  يء ھ  ي الص  ورة الت  ي یش  كل فیھ  ا الممث  ل عنص  را . ھ  ي التمثی  ل 

  .لإخراج وتكوینھا ولغتھا إلى جانب امھما وأساسیا في بنائھا 

إن أي خلل یحدث للعلاقة بین ھ ذین العنص رین یمك ن أن ی ؤدي إل ى كارث ة ف ي البنی ة 
من ھنا نج د أن تن اول . ي تحقیق أھدافة وبالتالي إلى الفشل الذریع ف. القیمیة     للفیلم 

ھ  ي قض  یة مھم  ة . ھ  ذه المش  كلة الت  ي رافق  ت العم  ل الس  ینمائي ، وم  ا زال  ت قائم  ة 
ورؤى المخ   رج وتص   وراتھ . تس   تدعي الفھ   م ب   ین رؤى الممث   ل وتص   وراتھ لل   نص 

على ماج اء فالمش كلة تنط وي عل ى تس اؤلات  اوبناء.لآلیات النص ، وماھي حدودھما 
دى یخدم ھذا الص راع التعبی ر الفن ي ف ي الف یلم ؟ وھ ل یحق ق ھ ذا الص راع  إلى أي م: 

وھ و م ا نس عى . غایاتھ  لدى كل من الممثل والمخ رج  ؟ وأی ن تص ب ھ ذه الغای ات؟  
  .للإجابة علیھ
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  ھدف البحث 

الكش  ف ع  ن م  دیات إش  كالیات الص  راع  ب  ین المخ  رجین والممثل  ین عب  ر ف  ن  -١
  .التمثیل والإخراج السینمائي  

الكش  ف ع  ن مزیّ  ة ال  رؤى المثم  رة ب  ین المخ  رج والممث  ل عب  ر المنج  ز الفن  ي  -٢
 .السینمائي 

                                                                                                               
  : أھمیة البحث

افق ت الحی اة الس ینمائیة ، تأتي أھمیة البح ث  لف رزه وتف رده بالبح ث ف ي ظ اھرة فنی ة ر
م الف ن والخی ال لإخ راج والتمثی ل ، وولج ت ع الامنذ كانت مخترعا علمیا ، ثم تلمست 

وللممث ل ش أنھ . یكون للمخرج سطوتھ . لأدوار لتحقیق غایات شتى الفني ، وتجاذبت ا
ونشوء إشكالات مختلفة مابین مخ رج وممث ل ، وممث ل ومخ رج . وعلاقة بالمشاھدین 

فض لا ع ن . ھدت الحیاة السینمائیة مخرجین كب ار، مثلم ا ش ھدت ممثل ین كب ار فقد ش. 
وم ا . تطورإقتصادیات الس ینما كص ناعة ، أدى إل ى  تع اظم ظ اھرة المخ رج والممث ل 

راع ثن  ائي ف  ي كثی  رمن م  ا ودورھم  ا تعبیری  ا مح  ل ج  دل وص  ھزال  ت إش  كالیة علاقت
ذائق ة تنج ذب إل ى مش اھدة  المخ رج ت لنقس مبل أن الذائقة السینمائیة ا. نیة ألأعمال الف

وتمث  ل ألأول  ى ف  ي نم  وذج المش  اھد  .وأخ  رى لمش  اھدة الممث  ل الس  ینمائي . لس  ینمائي ا
والثانی   ة ف   ي أنم   وذج المش   اھد ألأمیرك   ي . لأورب   ي والفرنس   ي عل   ى وج   ھ التحدی   د ا

ی ین ومن ھنا تكمن أھمیة البحث للدارس ین والمعن. وتأثیراتھما على العالم   بشكل عام 
والت ي م ن الممك ن أن تك ون ح افزا لن ا لوض ع . وأھمیة دراسة وإغناء ھذه الظ اھرة . 

مؤل  ف كبی  ر ین  اقش الجوان  ب التفص  یلیة الت  ي  تتعل  ق بأساس  یات التش  كیل الفك  ري ل  دى 
المخ  رجین والممثل  ین ، وم  دى إنعكاس  اتھا ف  ي أعم  الھم الفنی  ة والت  ي ھ  ي منش  أ ھ  ذه 

  .الخلافات 

  :حدود البحث 

ب  ین رؤى المخ  رج البح  ث ف  ي دراس  ة فھ  م ظ  اھرة الخلاف  ات الفكری  ة والفنی  ة یتح  دد 
زاء بعض ھما ال  بعض و إ. وب  ین رؤى الممث ل الس ینمائي. زاء العم ل الفن ي الس ینمائي إ

ال ذین أث روا . ضمن شواھد ووقائع سینمائیة لكبار المخرجین وكبار الممثل ین المھم ین 
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ون  الوا ج  وائز تقدیری  ة عل  ى . ق  ة فنی  ة س  ینمائیة الحی  اة الس  ینمائیة الفنی  ة ، وش  كلوا ذائ
  . منجزھم الفني 

  :الدراسات السابقة 

بح  دود علمن  ا إحت  وت م  ذكرات المخ  رجین والممثل  ین الس  ینمائیین عل  ى خلاف  ات فیم  ا 
وھن  اك . ول  م تتن  اول أبع  اد ھ  ذه الظ  اھرة إلا مان  در. بی  نھم ناجم  ة  ع  ن طبیع  ة العم  ل 

. روا م  ن خلالھ  ا ال  رؤى الفنی  ة الت  ي یؤمن  ون بھ  ا مؤلف  ات فنی  ة لكب  ار المخ  رجین س  ط
وق   د تناول   ت النق   ود الفنی   ة ف   ي المج   لات والص   حف . وك   ذلك ل   دى بع   ض الممثل   ین 

الرص  ینة خلاف  ات ھن  ا وھن  اك دارت ب  ین ھ  ذا الممث  ل وذال  ك المخ  رج ول  م تلتف  ت إل  ى 
م تتج ھ وبقدر ما تك ون ھ ذه الكتاب ات مھم ة إلا إنھ ا ل . نواحي مھمة في ھذه الخلافات 

ول  م نطل  ع عل  ى م  ا یس  بق ھ  ذا البح  ث  عل  ى منھجی  ة نقدی  ة . إل  ى مث  ل منح  ى البح  ث 
إلا أن ھ ذه الكت ب والكتاب ات  قربتن ا  م ن . أوتحلیلیة فنیة تحقق ما نسعى ونصبو إلیھ  

  . تحقیق أھداف البحث 

  :المبحث ألأول

                                 .مخرج  دیكتاتور وممثل دمیة  

 واص فا" . إزنش تاین "ك مقولة طریفة للمخرج الروسي المؤثر ف ي ت أریخ الس ینما  ھنا
فھ ي إش كالیة " . بالصراع بین الذئآب والماشیة " الصراع  بین الممثلین والمخرجین  

تنزع إلى تغلیب مایریده المخرج لتحقی ق رؤآه م ن جھ ة ، والممث ل م ن جھ ة أخ رى ، 
خصیة ، ض من البن اء الس ردي ، أو الموص وف الذي یحاول تجسید فھمھ وتصوره للش

فھ   ي إرث . والإش  كالیة ھ   ذه لیس  ت ولی  دة الس  اعة "  .  الس  یناریو " الفیلم  ي للق  ص 
إذ ل م . المخرجون إكتسبوا ممیزات مكنتھم  في ب دایات الس ینما م ن الممث ل . سینمائي 

ف ي حینھ ا ر وحتى الممثل الجی د والكبی ر، ك ان یش ع" . مودیل حي " یكن الممثل غیر 
حی ث ك ان یق ال ل ھ . دائی ة ك ان یجب ر عل ى أن یق وم بأش یاء ب.  وكأنھ حرفیا غیر ماھر

وھك ذا ظ ل الممث ل   ل یس . إل خ ...ن دھش ، تح رك ، ق ف اضحك ، ابك ، اغض ب ، ا
ل ذا ك ان "  ٢٢ص/ ائی ل روم میخ/ ١.  " سوى مودیل حي ت تحكم فی ھ إرادة المخ رج 

س تدیروا ا .. ألإیعازات للممثلین أثناء أداء المشھد لأعظم من المخرجین یعطونالقسم ا
قد یبدوا أن التعامل على !! .  قفوا ھكذا ! . . إندھشوا أقوى .. لماذا لاتندھشون ؟ ..  
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فق د ب الغ ! . م ن ذل ك  ولربم ا أس وأ.  على أنھ م مج رد دم ى ھذا النحو یظھر الممثلین 
حت  ى بل  غ . ى درج  ة وض  یعة بع  ض المخ  رجین بألإس  تخفاف بأمكانی  ات الممثل  ین إل  

ذو الق  درات ألإخراجی  ة الف  ذة ، وص  ف " ج  ون ف  ورد " ب  المخرج الس  ینمائي الكبی  ر 
ج ان رین وار مح دثا إی اه بالفرنس یة " الممثلین في حدیثھ مع المخ رج الس ینمائي الكبی ر 

حی  اتي / ٢" عزی  زي ج  ان لاتنس  ى مطلق  ا م  ا س  أقولھ ل  ك  الممثل  ون ھ  راء: " ق  ائلا 
وك ان ف ي أفلام ھ . مع إن وجھة نظ ر ج ان رین وار مختلف ة تمام ا .   ٨٠ص/ وأفلامي

أن ا أق دم الخ ط الع ام وعل ى . یتمكن الممثل من التعبیر عن ذاتھ ، مثلي تام ا كم ا یق ول 
. كل واحد منا أن یجد ضمنھ صورتھ وحریتھ ، دون أن یبتعد كثیرا عم ا ننتظ ره من ھ 

الممثلین بالملائك ة ال ذین ینبغ ي لھ م ویصف جان كوكتو. ٢٩ص/ السینما الفرنسیة / ٣
وھ ذا نم ط م ن أنم اط .  ٢٢ص/ الس ینما الفرنس یة / ٤أن یطیرون ولكن داخل أقفاص 
فھ و یطل ق ھ ذه الملائك ة ویرخ ي لھ ا العن ان ض من . الدیكتاتوریة ضمن تكتی ك مع ین 

ّ . حدود معینة لایمكن تجاوزھا  ھ ف ي میدان ھ وقد یرى البعض أن المخرج أصبح   مؤل
إن المخ رجین أص حاب الرؤی ا : " عن دما ق ال "  م اري أل ن " لى ح د وص ف الناق د ع

. ألھموا ممثلیھم بأن ینظروا إلیھم مث ل آلھ ھ ، تس تحق أن یض حوا بحی اتھم ف ي س بیلھا 
" مارشیلوماس  تریاني  " والممث  ل ألإیط  الي المع  روف .  ٢٦ص/التمثی  ل الس  ینمائي/ ٥

و عل ى . ی رى عل ى المخ رج دراس ة الس یناریو و. یتطابق مع المخرج وس یادة أفك اره 
ویفض  ل ماس  تریاني أن یبق  ى الممث  ل ج  اھزا للح  دیث مث  ل .. الممث  ل أن لایفع  ل ذل  ك 

عبة  ّ ویش یر ماس تریاني إل ى خط ورة   ٢٦ص/التمثیل   السینمائي  ٦. جاھزیة الطفل لل
التص  رف الشخص  ي للممث  ل بعی  دا ع  ن رؤى المخ  رج ، لأن إط  لاق الممث  ل للأحك  ام 

أو لربم ا تعی ق . لذھنیة ، والتردد ولو لجزء من الثانیة یعطل حریة اللعب ب العواطف ا
ون ص ورة الشخص یة ویثی ر ف ي . حركة جسدیة أو عقلیة إنفعالیة عنده  ّ وعلیھ سوف یل

ق د ینطل ق ذل ك م ن   ٤٤ص/التمثی ل الس ینمائي  ٧. إدراك ونفسیة الجمھور تفسیر م ا 
كم   ا ی   رى آلان .  لإخ   راج ؛ ول   یس العك   س  ت اون أن التمثی   ل ھ   و أداة م   ن أدواك   

ال  ذي یعتب  ر الممث  ل آل   ة " أزنش  تاین " لأدوات ف  ي رأي وھ  و واح  د م  ن ا. كاس  بیار 
وف ن الس ینما آل ة  ٨. لإمكان من ألإعتماد علیھ بقدر امسرحیة یسعى إلى تقلیل السینما 

یش كلھا أن الممثل في حقیقة ألأمر قطعة مرنة  وفي ضوء ذلك یرى آخرون  ٨-٢ص 
ویش عر .  ١٩٠ص/ كیف تمث ل للس ینما  ٩المخرج والفنیون ألآخرون حسب رغبتھم  

كثیر من المخرجین بالحاجة إلى إبق اء الممث ل ج اھلا لم ا س یحدث  ، حت ى ح ین یتلق ى 
مفض  لین الحص  ول عل  ى ردة فع  ل    حیوی  ة ، غالب  ا م  ا . الممث ل الفطی  رة عل  ى وجھ  ھ 
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مس  تندین   ف  ي   ٨٥ص /ب التمثی  ل الس  ینمائي كت  ا ١٠. تك  ون نتائجھ  ا مرض  یة ج  دا  
ذل   ك عل   ى ق   انون الفع   ل ورد الفع   ل الطبیع   ي ال   ذي یحق   ق وجھ   ة نظ   ر المخ   رج ، 

وم ن المخ رجین م ن . والحصول على تعابیر أكثر واقعیة بعیدا عن التكل ف والمبالغ ة 
ویتلاع ب ب بعض . یتعامل م ع الممثل ین بعن ف قب ل تص ویر المش ھد المش حون عاطفی ا 

ثل  ین جس  دیا لوض  عھ ف  ي حال  ة م  ن التجل  ي والتع  ایش لإعط  اء ردود أفع  ال تلقائی  ة المم
لیلی ان " وض ع غریف ث " فف ي ف یلم الطری ق نح و الش رق . طبیعیة یرنو إلیھا المخ رج 

وأخ  ذ الجلی  د ش  یئا فش  یئا یتش  قق . عل  ى ل  وح جلی  دي ع  ائم ف  ي نھ  ر متجل  د " غ  یش 
لقائیا بعد أن زجھا بمجاھی ل الخ وف والمخرج یلتقط ردود الفعل الجسدي ت. بخطورة  

لیسجل الحدث من وجھ ة نظ ر . ووضعھا واقعیا أمام تھدید حقیقي محیق بھا . المریع 
فق د وض ع جس دھا . أن تمث ل الخ وف " لیللیان غ یش " لم یكن ھناك داع إذن . غریق 

 .لآلیة لحفظ ال ذات بش كل طبیع ي لموت الحتمي مما أكد إستجابتھا اتحت تھدید خطر ا
م ن وجھ ة نظ ره إس تغلال " كریفث " ھنا یحاول  ٨٦ص/ كتاب التمثیل السینمائي ١١

لق   د . لأبع  اد والمع   اني الجدی   دة الت   ي تخلقھ   ا الظ   روف الجس   دیة البایلوجی   ة للمش   ھد ا
ھنا التكنیك النفسي والجمالي الغریب ، لإس تخراج وس ائل جس دیة " غریفث " إستخدم 

ق  د یتف ق مع  ھ ال  بعض بھ ذا المنط  ق ، وق  د . ھد لتح ریض الفع  ل النفس  ي الطبیع ي للمش  
وھ ذه الطریق ة . سیما وإن الممث ل أس تدرج إل ى موق ف یجھل ھ .  یخالفة البعض ألآخر 

لإستشراق الح س اللحظ وي   ف ي مواجھ ة " بیتر بروك " إعتمدھا المخرج المسرحي 
  . الممثل لأي طاريء  

نمائي ، رغ م أھمی  ة الممث  ل م ن یعط  ي أھمی ة كب  رى لف  ن ألإخ راج الس  یمھن اك الكثی  ر 
الذي یعد أداة  من أدوات العناص ر المرئی ة ، الت ي تخض ع لمش یئة المخ رج ، وتجتم ع 

عل ى أن   الممث ل یحم ل ف ي ذات ھ كإنس ان ح ي ف یض م ن المش  اعر .ف ي یدی ھ مق دراتھا
والمخ رج ھ و المب دع الخ لاق الكل ي . والتجربة السلوكیة وألإجتماعیة والثراء الثق افي 

م ن ھ ذا المنطل ق . الدرامي ، والماسك لكل خی وط الس ینوغرافیا للع رض الع ام للعمل 
وم ن المخ رجین الس ینمائیین ال ذي . غالبا ما تبرر دكتاتوریة المخرج في تحقی ق رؤآه 

یعد طاغیة ودكتاتوریا في تعاملھ مع الممث ل ، حی ث یعتب ره مج رد آل ھ أودمی ة أوطین ة 
الذي إعتمد ف ي فیلم ھ النواف ذ الخلفی ة "   . تشكوك الفرید ھ" ھو .. یشكل منھا مایشاء 

. حیث إبتكر ھتشكوك ترجمة خاص ة لھ ذه التجرب ة "  فكلوشو" تجربة  ١٩٥٣العام 
من النافذة على كل ب  للقطة لجیمس إستیوارت وھو یط!.  " إذ إستطاع أن یثبت ذلك 
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تیوارت ال ذي نع ود لس .. صغیر یجري إنزالھ في سلة من الطوابق العلی ا إل ى ألأرض 
ولك  ن ل  و أظھ  رت فت  اة عاری  ة تم  ارس تمریناتھ  ا . یرس  م بس  مة حانی  ة عل  ى ش  فتیھ 

الریاضیة أمام النافذة المفتوحة ثم عدت إلى الممثل المبتس م م رة أخ رى فس وف ینطب ع 
ھن  ا یت  دخل المتف  رج نفس  ھ لیكم  ل اللقط  ات !. " ق  ذر   يف  ي ذھن  ك أن  ھ عج  وز متص  اب

.  ٩٥ص/ الت ذوق الس ینمائي  ١٢..  ھبھ المونت اج إلی  ما أوحى اویرى فیھ. الموصولة
وھك  ذا مث  ل  كولیش  وف أخ  ذ ال  بعض م  ن المخ  رجین یرم  ي ك  ل ألأداء اللحظ  وي أو 

ویكتف  ي بوج  وه محای  دة م  ع تلاع  ب بالتكنی  ك الس  ینمائي ، لتحوی  ل الوج  ھ . المس  تجلب 
لیمات ھ إل ى المخ رج روب ي م ا موی ان تع"  و أعط ى . المحاید إلى قن اع مفع م ب التعبیر 

الممثل  ة الكبی  رة غریت  ا غ  اربو  ألا تفك  ر بش  يء ف  ي اللقط  ة ألأخی  رة ف  ي ف  یلم الملك  ة 
س  مح وجھھ  ا للمش  اھد أن یض  في علی  ھ . كریس  تینا  ، مث  ل القن  اع المس  رحي الش  رقي 

وغالب ا م ا ت تحكم التقنی ة  ٩ص/ التمثیل السینمائي  ١٣معنى من خلال خبرتھ الخاصة 
ف  دائرة التركی   ز الص  ارمة الت   ي تح   ددھا . " ل وطبیع   ة أداءهالس  ینمائیة بحرك   ة الممث  

اللقطات القریبة مثلا تحصر إھتمام الممثل بمن اطق التفكی ر والش عور ، ردا للإس تجابة 
أم  ا ف  ي اللقط  ة العام  ة والمتوس  طة أي ال  دائرة ألأوس  ع للمن  اخ البیئ  ي . ورد    الفع  ل 

ض  ویة م  ع البیئ  ة الطبیعی  ة المح  یط فیج  ب أن یب  دو الممث  ل مرتاح  ا ، وعل  ى ص  لة ع
وھن  ا ن  درك ب  أن .    ٩٧ص/ التمثی  ل الس  ینمائي ١٤." الموض  وعیة للزم  ان والمك  ان 

ل  یس للممث  ل الس  ینمائي فض  اء م  ن الحری  ة الشخص  یة الكافی  ة ل  لأداء ، كم  ا ھ  و ف  ي 
فخصوص  یة التقنی  ة الس  ینمائیة وأس  لوب وش  روط الع  رض م  رتیط كثی   را . المس  رح 

  .رارھا بعناصر السمع مرئیة وأس

وأفض ل . إن إستجابة المتلقي لأداء الممثل یخضع لأحكام التقنیة السینمائیة وش روطھا 
المعروفة سینمائیا بإستخدامھ لقطة لوجھ ممث ل محای د "  كلوشوف " مثال لذلك تجربة 

إذ وض ع سلس لة م ن . الوجھ في سیاقین مختلف ین وبنتیجت ین مختلفت ین وبش كل م دھش 
فیب دو . ثم لقطة لذات الوجھ المحای د . حاید خالیا من أي تعبیر اللقطات لسجین بوجھ م

وف ي سلس لة ثانی ة . وبعد ذلك تبدو   على وجھھ إم ارات الس عادة .. إنھ یتضور جوعا 
یعقبھا شباك السجن المطل على طی ور تم ر . قطة لنفس السجین لذات الوجھ المحاید لل

وكأنم  ا إكتس  ب إبتس  امة ش  فافة  ف  ي الس  ماء ، وع  ودة للس  جین ف  نلاحظ وجھ  ھ المحای  د
ولك ن الق درة .  إنھ نفس الممث ل ونف س ألأداء ، ونف س الوج ھ المحای د .  للتوق للحریة 

الفائقة على التركیب المونتاجي ،  جعلھ وبطریقة ساحرة أن یؤدي ألأدورار المطلوب ة 
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/  الت ذوق الس ینمائي ١٥. والإحساس المطلوب ، دون أن یقوم ب أي ش يء ف ي الحقیق ة 
أي تحوی ل الس رد ألأدب ي . إن مھمة المخ رج ھ ي نق ل القص ة إل ى الشاش ة .   ٩٥ص 

ولكي یفع ل ھ ذا علی ھ أن یس تعین بحرك ة الك امیرا والتولی ف ، . إلى سرد     صوري 
. ح دد تمام ا ومع ھذا فإن مجال عملھ غیر م. وكل ألأدوات التعبیریة ألأخرى للمھنة  

فھ و م ن الناحی ة النظری ة الشخص یة . تص رفھ  لإنت اج تح توحیث أن جمیع عناص ر ا
لأم ر والنھ ي ف ي وھ و ص احب ا .الوحیدة التي تس تطیع تتخی ل الص ورة الكامل ة للف یلم 

ف  ألأفلام . توجی  ھ جمی  ع الفنی  ین بم  ا ف  یھم الممث  ل ، ویمل  ي علی  ھ ملاحظات  ھ و أفك  اره 
العناص ر  بالدرجة ألأولى تفھم من خلال الصورة المتحرك ة والمخ رج ھ و ال ذي یق رر

المرئی  ة ، وإختی  ار اللقط  ات والزوای  ا والم  ؤثرات والعدس  ات والمرش  حات والتك  وین 
وثمة علاقة خاصة دائمة بین المخرج والممث ل .  الخ ..والحركة وحركة آلة التصویر 

ف  ي الس  ینما ، بحی  ث ث  ار نقاش  ا ط  ویلا ح  ول م  ا إذا ك  ان الممث  ل بی  دق تحرك  ھ رؤی  ا 
عض مخرج ي أف لام الحرك ة س رعان م ا یتح دثون م ع ف ب.. المخرج في لعب ة ش طرنج 

مس تندین ف ي ذل ك عل ى أن الكثی ر م ن الق رارات . حصان مثلم ا یتح دثون م ع   ممث ل 
. المتعلق  ة بتط  ور الشخص  یة مت  روك للمخ  رج عموم  ا ، وھ  ي م  ن ص  لاحیاتھ حص  را 
. فنظرة المخرج للشخصیة یتبعھا التفسیرالمبدئي ثم یكتم ل ش كلھا ف ي غرف ة المونت اج 

یلت  زم بالنوت  ھ " فیلھ  ارموني " أن الممث  ل أكث  ر م  ن ع  ازف " م  ا یرخول  د " وی  رى  
ع  الم المعرف  ة . الموس  یقیة المدون  ة ل  ھ ، وبالتعلیم  ات الص  ارمة للماس  یترو المخ  رج 

المث  ل مج  رد آل  ة حی  ة تق  وم بتنفی  ذ " مایرخول  د " إذ ی  رى ھن  ا .   ١٧٢ص/ ٢٧٤الع  دد
البایلوجی ة الت ي تعم ل لدی ة كعام ل إیق اعي یعم ل  مھام محددة بمساعدة ألآلة الموس یقیة

إن وظیف ة المخ رج ھام ة . علة ضبط ال زمن مثلم ا ھ و ألأم ر ف ي المس رح أو الس ینما 
والتطور السینمائي یعتمد على المخرجین وإب داعھم العاص ف ، ونش اطھم . بشكل كبیر

لف   ن وكلم   ا ك   ان ا. المج   دد الخ   لاق ك   ونھم عنص   ر مھ   م رائ   د ف   ي ص   ناعة الس   ینما 
م ن الناحی  ة الفنی  ة .  الس ینمائي أكث  ر تعقی دا ك  ان للمخ رج الس  ینمائي دورا كبی را أكب  ر 

إن رفع  ة الس  ینما وتطورھ  ا ونھوض  ھا الفك  ري والجم  الي . وألإیدیولوجی  ة وألإبداعی  ة 
إرت   بط بمخرجیھ   ا الب   ارزین أمث   ال  كریف   ث ، وإزنش   تاین ، وف   ورد ، وإنطنی   وني ، 

ھ  ؤلاء لعب  وا . وغی  رھم ... س  تالي ك  وبرك ، وكب  ولا ودیس  كا ،   وأورس  ن ویل  ز ، و
وف  ي تحریك  ھ إل  ى ألأم  ام ، مكتش  فین . دورا كبی  را ومھم  ا ف  ي تط  ور الف  ن الس  ینمائي 

ونقل وا الف یلم م ن مھم ة الفرج ة ،  . وأوج دوا قواع دا للتمثی ل الس ینمائي .  أسرار اللغة 
. ك بمع زل ع ن الممث ل ول م یك ن ذل . لیلعب دورا طلیعیا إستحوذ على لباب الجمھ ور 
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فالس ینما  قب ل  ك ل ش يء ھ ي  الص ورة . فالقاعدة التي تقف علیھا السینما ھي التمثی ل 
وكم ا ھ و . التي یشكل فیھا الممثل عنصرا مھما وأساس یا ف ي لغتھ ا و بنائھ ا وتكوینھ ا 

ھن اك أص ناف متنوع ة م ن . الحال بالنس بة لوج ود أنماط ا م ن المخ رجین الس ینمائیین 
أص  نافا مقس  مة حس  ب ال  نمط وألأس  لوب وق  وة الجاذبی  ة الت  ي .  ین الس  ینمائیین الممثل  

ویمكن أن تساعدنا ھذه التقس یمات عل ى فھ م . تمارس تأثیرھا على نفسیات المشاھدین 
لإجتھ اد فی ھ وبالت الي حری ة الأداء وا. یل ي وإختلافات ھ الطبیعة الجمالیة لفن ألأداء التمث

وینقسم الممثلون حسب مس تویات . رغبات المخرج   وحدود تصرف الممثل بعیدا عن
فھن  اك الممث  ل المحت  رف ، والممث  ل ال  نجم ، . وأص  ناف م  ن حی  ث مس  تواھم المھن  ي 

والثانوي ، والكمبارس ، وممثل البدیل ، والممثل الطفل ، والممثل الحی وان ، والممث ل 
ل تخطی ھ لل دور وكل واحد من ھؤلاء لھ حدود معینة یس تند علیھ ا ف ي مج ا. ألأنمیشن 

وآفاق واس عة  فالممثل النجم والنجومیة تضفي علیھ وتعطیھ مساحة كبیرة. الذي یلعبھ 
والممث ل ھ و ك ل م ن ی ؤدي دور . لأداء رف ف ي الإختی ار والتص من الحریة والق وة وا

والممث ل ھ و ألأداة البش ریة . تمثیلي في الفیلم ، سواء كان ھذا الدور رئیسا ، أم ثانویا 
حت ى ی ؤثر . س م مع اني ال نص المكت وب ، وتكش ف  أغراض ھ جمل ة وتفص یلا التي تج

وإش ارات  توفي إم اء آ. على المشاھدین ، وینفذ إلى سرائرھم في نبرة صوتیة معبرة
والتمثیل الس ینمائي عل ى . المعجم السینمائي ١٦. منظمة ، وحركات متسقة ومترابطة 

والقی  ام ب  أداء الشخص  یة أو دور م  ن العم  وم ھ  و الظھ  ور ف  ي أح  د ألأف  لام الس  ینمائیة 
فض  لا ع  ن . و یحت  اج التمثی  ل إل  ى دراس  ة ،  ووقت  ا ط  ویلا ومران  ا مس  تمرا . ألأدوار

وھن اك فئ ة م ن الممثلی ین   المحت رفین وفئ ة . الموھبة والإستعداد والت دریبات العملی ة 
مجموع ة ویس اندھا . من الھواة ، وعلى الفئة ألأول ى یق وم عنص ر التمثی ل ف ي ألأف لام 

من الھواة والوجوه الجدیدة التي تشق طریقھا بین المحترفین لتحت ل مكانھ ا ب ین أع لام 
وھ و .  أو الص ورة الظلی ة "  الكومب ارس " وھناك مایسمى بممثل البطانة أو  .  الفن 

واحد من ممثلي المجامیع ، ولكنھ یقوم بنطق كلمات بسیطة ، وجمل قلیلة في المش اھد 
رمن الجامعة بین كبی  

وھن   اك "  . الكومب   ارس " الممثل   ین الص   امتین المع   روفین ف   ي اللغ   ة الدراج   ة بإس   م 
وھو من یقوم بأداء أدوار ثانویة في الفیلم وق د  bit- playerمایسمى بالممثل الثانوي  

ویش  ترط ف  ي مث  ل ھ  ذا الممث  ل أن یك  ون عل  ى درای  ة . یك  ون ال  دور ص  امتا أو  ناطق  ا 
القدرة على التعبیر ویفض ل م ن یك ون م ن س بق ل ھ العم ل  مع. وإلمام بإصول التمثیل 
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معج م  ١٧.لأن ھذه ألأدوارالص غیرة لھ ا أھمیتھ ا ف ي التك وین الع ام للف یلم . في ألأفلام
وھن   اك نم   ط آخ   ر م   ن الممثل   ین ھ   و م   ا ی   دعى بممث   ل .    ٣٥ص/الف   ن الس   ینمائي 

ؤدي وھ  و ال  ذي ی   or acuter decomposition feature playerالشخص  یة   
وك ذلك ال ذي یق وم . دورا ھاما في قصة الفیلم  ، ولكنھ ل یس ب الظرورة بط لا أو نجم ا 

وق  د یك  ون ال  دور قص  یرا ، . بتمثی ل الشخص  یات والنم  اذج البش  ریة ویب  رع ف ي أدائھ  ا 
وكم ا أن ھن اك ممثل ون محترف ون ، ھن اك ممثل ون  . ولكنھ یترك في النفس أثرا كبی را 

وك  ذلك . م  ون ب  أداء أدورارھ  م غالب  ا دونم  ا  مكاف  آة یقو  amateur actorوھ  واة  
إس مھ ف ي  رولا ی ذك. وال ذین یلعب ون أدوارا ص امتة ف ي الع ادة. ھنالك ممثل المج امیع 

  .    قائمة الممثلین 

ص راعا  أوج د. الس ینما ، المخ رج والممث ل إن وجود القطب ین الرئیس یین ف ي ص ناعة 
لبي وألإیج  ابي للوق  وف عل  ى أفض  ل أداء وتج  ذبا لاینتھ  ي ،  یتجس  د ف  ي التفاع  ل الس  

ف   ي ھ   ذا " أندری   ھ تاروكفس   كي " یق   ول المخ   رج . لتجس   ید الشخص   یة ف   ي الف   یلم  
لكن الفرق تجبره عل ى أن یلع ب دور !. أن المخرج لایھتم بأن یكون إلھ . الخصوص 

إن  ھ یرغ  ب ب  أن یمل  ك الح  ق ب  أن یحظ  ى ولك  ن الممثل  ین یس  عون بعفوی  ة ك  ي . ألإل  ھ 
ت  اركو . لأن  ھ م  ن الض  روري ج  دا لھ  م وج  ود حك  م    أعل  ى. حكم  ا أعل  ى  یجعلوامن  ھ

. وعل ى عك س ذل ك فالمركزی ة ف ي العم ل الفن ي س تتعرض لإھت زاز  ١٧٧ص/فسكي 
ھ ل قی ادة المخ رج : وھنا یثار تساؤل علینا التوق ف عن ده. وبالتالي التفكك وسوء الفھم 

یج  ب أن تك  ون طیع  ة ف  ي  ض  رورة لتق  ویم العم  ل وبنائ  ھ ونض  جھ ؟ وھ  ل الممث  ل أداة
. إس    تجابتھا لخی    ارات المخ    رج ؟ھن    اك خصوص    یة ل    لأداء التمثیل    ي ف    ي الس    ینما 

یختلف ون ع ن " فللین ي " والمخرجون لایتعاملون مع الممثلین بشكل متس ا و ، فممثل ي 
ھناك إخ تلاف ف ي رؤى المخ رجین ح ول الممث ل "  . بونونسكي"و " جودار " ممثلي 
م  ا ھ  م مختلف  ون ع  ن بعض  ھم ، ینظ  ر لھ  م بن  اء عل  ى إس  لوب ف  النجوم بق  در . ال  نجم 

مثلا قد إندمجوا بإسلوبھ بش كل " بیرجمان " فممثلوا . المخرج في التعامل مع الممثل  
فم ا ھ و . لایقوم على التمثیل بقدر ما یعیش تلك الحیاة التي یجعل ھ المخ رج یح س بھ ا 

ینظ ر إل ى اللقط ات ألأكث ر ھو كی ف یص مت الممث ل ، وكی ف " لبیرجمان"ھام بالنسبة 
طبیعیة ، وألأكثر    إقترابا من التعبیریة التي تحیل وجوده غیر محدود بإطار الشاش ة 

وبق در م  ا یس  تطیع . فھ م مش  بعون بح  ب الحی اة الملیئ  ة بالمعان  اة ! إنھ م لایمثل  ون. **  
ي النجم الھولیودي النجم قادر على   التمثیل بش كل ممت ع وب ارع ف ي ك ل مك ان وم ع أ
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إل   ى ح   د م   ا  بالعم   ل م   ع المخ   رجین ألإنكلی   ز " بیرجم   ان "فش   ل ممثل   وا  . مخ   رج 
لأنھ م لایس تطیعون التمثی ل ب المعنى . ولم ینالوا نف س الش ھرة والقب ول ! . وألأمیركان 

إی  ف أولم  ان ، وم  اكس ف  ون س  یدور، وبیب  ي أندرس  ن ، وبی  ور " ألأمیرك  ي وم  نھم  
ر م ن الممثل ین النج وم عل ى وج ھ التحدی د م ن ھن اك الكثی " نستراند  ، وأنكرید ش ولن 

یحاول أن یصر على خیاراتھ ویؤدي ماھو ی راه ، ویح دد التجرب ة والموق ف والس لوك 
وھذا النمط من الممثلین ھم من یق ف حج ر عث رة ف ي طری ق ذات ھ عب ر .. من عندیاتھ 

 ١٨. إشارات منتق اة بص ورة إعتباطی ة ، أو ع ن طری ق إلق اء تفس یر مع ین للشخص یة 
إنطنی وني ، " وف ي المقاب ل ت دفع دكتاتوری ة مخ رجین أمث ال .  ٨٩ص/التمثیل للس ینما 

أن یظل ممثل وھم أق ل آلی ة    ف ي التح رك ألإرادي ، بحی ث " إلى " ورومان بولنسكي 
بعیدا عن الكلیش یات وألإش ارات " لا یؤثر فیھم أي مؤثر خارجي سوى المخرج نفسھ 

ویلج  ا الممث  ل إل  ى ذل  ك عن  دما یش   عر .  ٨٩/ لس  ینما التمثی  ل ل ١٩" وألأداء المبی  ت 
وعند ئذ یمنع نفس ھ م ن . بالخوف ، و یستحضر التعبیرات الجاھزة من أفلام سابقة لھ 

روبرت متشم  ، وكلارك كیب ل، وكی رك " ھذا ما نجده عند . تجریب سلوكیات جدیدة 
وأن . حظة الراھن ة مع  أن الطریقة الوحیدة ھو أن یكون الممثل منفتحا لل"  دوغلاس 

  .یسمح   لنفسھ بألإستجابة لتلك التجربة المعینة فقط ؛ بالقدر الذي یصفھ لھ المخرج 

  :المبحث الثاني  

  مخرج متغطرس وممثل خانع 
وھن اك . فھناك من ھم قلیل وا التجرب ة . أھمھا قلة فاعلیة الممثل . لغلو المخرج أسبابھ 

الثق  ة  ةالض عف ، والخن وع  وألإھت  زاز وقل   و حینم ا یعت ري الممث  ل. م ن ھ م   ھ  واة 
ھ ذا الغل و وص ل إل ى . بالنفس ، ینزع   المخرجین للسطوة والغرور في أحی ان كثی رة 

إن بالإمك ان ألإس تغناء : " لس لي ھ وارد الق ول " إطلاق ألأحكام لدرج ة جع ل الممثل ة 
ان مختلف ة وأحی .    ٧ص/نج وم الس ینما   ٢٠" عن الممثلین وإحلال أي شيء مكانھم 

یق ول . تدفع الظروف ألإنتاجیة بالممثل لیكون خانعا أو مجاملا أوتابعا مھادنا للمخرج 
یمك ن " الكلی نكس " الممثلون مث ل ورق " : جیراردوبا ردیو" الممثل الفرنسي الشھیر 

وھ  ذا مایجع  ل الممث  ل  ١٤٨ص /كت  اب دوب  اردیو   ٢١. رم  یھم وإس  تبدالھم ب  آخرین 
وھن  اك مواق  ف ص  عبة تواج  ھ الممث  ل ، .  بیل ص  راع البق  اء یتش  بث ب  أي دور ف  ي س  

فف  ي ف  یلم ذھ  ب م  ع ال  ریح . یص  طدم المخرج  ون بھ  ا ویغ  الون بممارس  ة إس  تبدادھم  
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. غاضبا بینما كان ی درب ممثلی ھ ف ي أح د المش اھد "  فیكتور فلیمنك " إنفجر المخرج 
جیھات ھ بخص وص ب ث تتعنت وتتمنع ع ن تنفی ذ تو" فیفان لي " وكانت النجمة الجمیلة 

لاأس تطیع أن أك ون ع اھرة : " المزید م ن الوقاح ة والعھ ر للتعبی ر ع ن دورھ ا فقال ت 
نس  خة الس  یناریو الت  ي تمس  ك بھ  ا  فلمن  ك لبرھ  ة ، ث  م ل  فّ " ألاتفھ  م ذل  ك ؟ فنظ  ر إلیھ  ا 

بإمكان  ك أن تض  عي اللفاف  ة ف   ي " ل  ي" آنس   ة  :  " ورماھ  ا نحوھ  ا ص  ارخا بوجھھ  ا 
ق  د یوص  ف مث  ل ھ  ذا .  ٣٣٩ص/ كت  اب ك  لارك كیب  ل  ٢٢"  !!.مؤخرت  ك الملكی  ة 

وم  ن المخ  رجین ذوي الطب  ع الح  اد م  ن یقس  و عل  ى   الممث  ل .  التص  رف بالغطرس  ة 
بع دم موافقت ھ عل ى أداء " أنكونین ا " عن دما أبلغ ھ الممث ل " . بیالا" كالمخرج الفرنسي 

لحس ت ألأرض للعم ل  ستؤدي المشھد لأن ك: " قائلا " بیالا" فرد علیھ . أحد المشاھد 
ھ ذا الن وع م ن التح اور ب ین المخ رج .  ١٣٤ص/كت اب دوب اردیو ٢٣" في ھ ذا الف یلم 

وك ذا . لإذلال وألأف ول والفش ل لإنج از حال ة إبداعی ة ضي إلى مزید من اوالممثل  سیف
أن المخ  رج ال  ذي یت  رك حری  ة : " ال  ذي یق  ول " مارس  یل ك  ارني " المخ  رج الفرنس  ي 
وینبغ ي أن یك ون ھ و المعل م ویص حح . لن یحصل على شيء یذكر  ألأداء للممثلین ، 

لھ المواق ف والنب رات الص وتیة ، كم ا یتوج ب علی ھ ف رض إدارة عام ة تجع ل الجمی ع 
عل ى أن تقیی د حری ة ألأداء  ٣٩ص/الس ینما الفرنس یة  ٢٤. یعملون في إنسجام منشود 

ج اعلین م ن . ثوان تتقید عند بع ض المخ رجین لح د تحدی د حرك ة الممث ل وتحس ب ب ال
"  ج ور ھ املتون" یخب ر الممث ل " فنست مینیل ي" فالمخرج . موقوت" ربوت " الممثل 

التمثی ل  ٢٥!! . أن یسیر بإتجاه الطاول ة ث م یع د إل ى الخمس ة ث م یل تقط قل م الرص اص 
أفض  ل م  ن المخ  رج  سل  ی" مارس  یل ك  ارني و فنس  ت مینیل  ي "و    ٩ص/ الس  ینمائي 
إن  ھ ق  ام ف  ي أح  د " ج  ون لوب  ال"إذ یق  ول الناق  د " س  ترنبیرغ جوزی  ف ف  ون "ألألم  اني 

بتوجیھ مارلین دیترش أن تعد إلى ستة وتنظ ر نح و مص باح كأنھ ا لاتس تطیع " أفلامھ 
ھ ذا ال نمط م ن الممثل ین لایح ق لھ م أن یفعل وا أكث ر م ن ال لازم " . أن تعبث من دونھ 

ولك ن ! . ث ھذا في المسرح قد یحد.   ٩ص/التمثیل السینمائي  ٢٦. من ذلك  لولا أق
فنظ ام الس ینما ھ و ال ذي ینح و ف ي أغل ب ألأحی ان إل ى تفتی ت !!. في السینما كان فعالا 

لایت رك !. لأخیر، بأن یط رد جس دیا خ ارج الشاش ة بل وقد یحدث لھذا ا. طاقة الممثل 
ك  ل ھ  ذه . أو ظھ  را منحنی  ا. علیھ  ا س  وى ی  د تھت  ز أو ق  دم تتح  رك س  ابقة ق  دم أخ  رى 

وأحیان  ا یلغ  ى الجس  د .  تح  ل مح  ل الك  لام ومح  ل ألأداء والملام  ح والحرك  ة وغیرھ  ا
..          " الم  واطن ك  ین عن  دما یص  رخ بإس  م زوجت  ھ . " ولایبق  ى غی  ر الص  وت 

ومقابل ذلك یمك ن للس ینما أن تلغ ي . وصدى صوتھ یعبر تعبیرا مذھلا .. " تدانووووو



  السینمائي إشكالیة العمل الفني بین رؤیة المخرج ورؤیة الممثل

 عمار ھادي العرادي. د                              طارق عبد الرحمن                  . د            

 ٢٦٨  ٢٠١٠لسنة  ٥٦العدد 

لا عن ھ أو بإس تبدالھ بص وت ب دیل أكث ر الممثل كلیا  وتجعل ألأشیاء والمواقف تتكلم ب د
ال   ذي یس  تھین بق   درات الممث  ل ومھنت   ھ ، " أدغ   ار م  وران " وذل  ك م   ا دف  ع   . من  ھ 

ولھ  ذا . أن تك  ون مم  ثلا أم  را لایتطل  ب ، لات  دریب ولامھ  ارة : " ویس  تخف بھ  ا بقول  ھ 
م السبب نجد أن عددا كبی را م ن ممثل ي الس ینما ، ب ل   وم ن ب ین أكث رمنھم ب دأ ب النجو

ونج د أیض ا " . أدغار موران " ولھذا السبب یؤكد ما جاء " . یأتون من الشارع عادة 
ش یتا " فی وري   والق رد " و الحصان " رانتانتان ، ولاسي " أن الحیوانات مثل الكلب 

وھنا    یتس أل  ١١٨ص/ نجوم السینما  ٢٧. یؤدون أدوارھم بأسلوب طبیعي للغایة " 
لماذا یستخدم الممثل لیتقمص شخص یة ف لاح ف ي الوق ت "   أزنشتاین" المخرج الكبیر 

ف ي ھ ذا الك لام " أزنش تاین !. " الذي نس تطیع فی ھ أن نخ رج ونص ور الف لاح الحقیق ي 
وق  ت بحث ھ ع  ن " فیت  وري دي س یكا " یتف ق كثی را م  ع وجھ ة نظ  ر المخ رج ألإیط الي 

م  ولین ، الم  ال مم ول لفیلم  ھ س  ارق الدراج  ة وجوب  ھ بالموافق ة المش  روطة م  ن أح  د الم
" إلا أن " !. ك  اري كران  ت " مقاب  ل إس  ناد ال  دور الرئیس  ي للممث  ل الس  ینمائي الش  ھیر 

في ھذا ال دور " كاري كرانت " لم بستطع أن یتخیل ممثلا أنیقا وجذابا مثل " دي سكا 
أنظ  ر فھ  م " لامبرت  و م  اجوراني " ل  ذا فق  د أس  ند المخ  رج ال  دور لعام  ل حقیق  ي ھ  و . 

ھن  اك الكثی  ر م  ن المخ  رجین  ال  روس " دي س  یكا " وإض  افة إل  ى .  ٣٨٩ص/الس  ینما 
وغی  رھم إس  تخدموا "  نورس  لیني ، وأزنش  تاین  ،و ب  ود وفك  ی" وألإیط الین م  ن أمث  ال 

مع  ززا " دفجنك  و" ویق ول المخ  رج الروس ي . أناس ا م  ن الش ارع  لیؤك  دوا ھ ذا ال  رأي 
. ا ممثل ین محت رفین لایجب أن یس اورنا أي خ وف م ن أش خاص لیس و: "آرائھم بقولھ 

وعلینا أن نتذكر جیدا ، أن بإمكان كل إنسان أن یمثل بثقة و بشكل ممتاز على الشاش ة 
وإس  تخدم مخرج   ون  .   ١٢٤/ نج  وم الس  ینما٢٨. "     م  رة ف  ي الحی  اة عل  ى ألأق   ل 

" روبی رت بیرس ون " ویش عر . آخرون ممثلین غیر محترفین ، لیظھروا أكثر واقعیة 
صنع فیلم یتجاوز إرادة الذین یظھرون   فیھ ، وذل ك بع دم إس تخدام م ا  مثلا بأنھ یمكن

" وف  ي ض  وء ذل  ك یق  ول المخ  رج ألإیط  الي . وإنم  ا بإس  تخدام م  ا ھ  م علی  ھ . یفعلون  ھ 
وھن اك الكثی ر . لیس على الممثل السینمائي أن یفھم ب ل مج رد أن یك ون " : إنطنیوتي 

ر الس  ینمائي المتراص  فة م  ع الوس  ائل مم  ن یع  د لعب  ة الممث  ل واح  دة م  ن وس  ائل التعبی  
مقاب ل ھ ذا نج د أن إدارة الممثل ین م ن قب ل !.  والقابلة دوما إلى ألإلغاء  ةالسمع بصری

فھناك أف لام تع د أف لام تمثی ل . المخرج یمكنھا أن تشكل الفن ألأساس في بعض ألأفلام
دكت ور زیف  اغو ،   عرب  ة إس مھا الرغب  ة ، و" منھ  ا ف یلم   . ، وتمت از بالقیم  ة التمثیلی ة 
عل  ى " أندری  ھ ب  ازان " ولق  د ش  دد نق  اد الس  ینما م  ن أمث  ال " وش  رق ع  دن ، والخ  ادم 
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وف ي الغال ب وعن د . ألأھمیة المتزایدة لإدارة الممثلین ، ولكن من وجھة نظر المخرج 
كان یرشد ممثلیھ بأن یلق وا ب دل " فدریكو فللیني " بعض المخرجین المعروفین ومنھم 

.. وی تم فیم ا بع د كتاب ة الح وار لیناس ب المرئی ات !. ما عند تمث یلھم للمش د الحوار أرقا
مما یجعل الممثل أداة في ی د المخ رج ، ال ذي ھ و س یحدد ح واره رغ م كون ھ ل م ینط ق 

وإنما تحرك فعل ھ . أي لم یؤد شیئا على وفق الحوار أو فحواه .  حوارا على ألإطلاق 
وم ا عل ى الممث ل إلا . ع ب بخیوطھ ا المخ رج على فق تعلیمات      فأصبح دمی ة یتلا

أنظ ر فھ م الس ینما م  ٢٩. أن یطلق ص وتا لیجم ع وج ھ ممث ل م ع ص وت ممث ل آخ ر  
ل م یك ن " :  " إنت وني ك وین " وفي ھذا الص دد یق ول الممث ل    المع روف .  ٣٩٧ص

ولك ن الشخص یة الت ي . النص الذي أراني إیاه  فدریكوفللیني أكثر من أریعة ص فحات 
رادني أن ألعبھا كانت شخصیة جمیلة ، وذلك في فیلم الطری ق ، ل م أع رف آن ذاك إن أ

ق ال ل ي لایھ م . كنت سأتكلم في الف یلم باللغ ة ألإنكلیزی ة ، أم بألإیطالی ة ، أم بألأس بانیة 
م ایھم ھ و تعبی ر وجھ ك وشخص یتك لاتفق د الشخص یة وأن ت تح اول !. قل أرقاما فق ط 

ھ ذه النظ رة للممث ل لیس ت م ن .  ٤٥٦ص/ أن ا فللین ي  ٣٠.التركیز عل ى ت ذكر ال دور 
وم  نھم . عن  دیات المخ  رج   فحس  ب ، وإنم  ا س  اعد ف  ي تكریس  ھا نج  وم الس  ینما أیض  ا 

ن ي تنفی ذ م ا یطل ب إن التمثی ل ف ي الس ینما یع: " مثلا إذ تق ول " لیلیان غیش " الممثلة 
 "لیلی ان غ یش "  وتتم ادى .   ٢٣٧ص    أنا غریف ث  ٣١" لأجور منك ، ثم قبضك ا

فف  ي ح  دیث لھ  ا داربینھ  ا وب  ین .. لإنقی  اد للمخ  رج إل  ى درج  ة التألی  ھ ف  ي الخض  وع وا
  :قالت " ماي " واحده من زمیلاتھا 

  عن ماذا یتحدث الفیلم الذي تمثلین فیھ ؟ : ماي     

عزیزتي ماي لقد تدربت طوال الصباح عل ى مش ھد واح د فق ط ، ولح د ألآن : لیلیان   
  . ا ھو الموضوع لا أعرف م

  !.ولكن السید غریفث یعرف :  ماي     

  . أنا وغریفث والسینما  ٣٢!!.    بالطبع إنھ یعرف كل شيء :  لیلیان   

ومن الخطورة بمكان أن یجعل الممثل من المخرج طوطم ا یعب ده وینص اع إلی ھ بإمع ھ 
ثی را م ن أضعف ك. .وھذا السلوك شجع من غطرسة ودیكتاتوریة المخرج .. متطرفھ 

  .  شخصیة الممثل    ودوره ألإبداعي 
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  :المبحث الثالث 

  مخرج مرن وممثل متغطرس

بأن كثیرا ما یوجد ل دى الممث ل ال نجم می ل   .. " "مایرخولد " یرى المخرج المسرحي
ل ى أعم اق وق د یرغمن ا الممث ل عل ى التغلغ ل إ. لبناء دوره ، إنطلاقا مما كتبھ المؤلف 

وأمام ھ خی اران ویحت اج ألأم ر لأن یتب ین الممث ل م ا . لمادی ة غ أیدیولوجیتھ عبر الص ی
إذا كان قادرا على العمل في ظ ل الم نھج ال راھن م ع المخ رج ال راھن ، أم أن ھ س وف 

إن الممث  ل الجی  د ق  ادر عل  ى الس  حب م  ن رص  ید مص  ادره . ی  دخل مع  ھ ف  ي تض  اد 
التمثی ل  ٣٣" .  ومراجعھ الذاتیة لیتوحد م ع الشخص یة الت ي یجس دھا دون معون ة أح د

ونزع  ة التض  اد ھ  ذه إنم  ا ھ  ي منظوم  ة أو نظ  ام إس  تودیوھات   ١٢٠ص / الس  ینمائي 
ھولی  ود الت  ي م  ن مجریاتھ  ا خلق  ت س  طوة الممث  ل وإس  تحواذه عل  ى دور المخ  رج من  ذ 

حیث ل م یك ن ھن اك إحتی اج للمخ رج المحت رف ، ب ل . وقت طویل في صناعة السینما 
ل وان  یدس أنفھ في كل شيء من النص إلى ابیعي أن للممثل المخرج الذي كان من الط

  المنظر وألأزیاء ،  

ویجعل م ن . لكي یصیرھا جمیعا على وفق مقاسھ " . الدیكوباج" ومخططات الحركة 
" ومن ناحیة أخرى فق د تمك ن ممثل ون مث ل !.  نفسھ بؤرة ألإھتمام ، لمجرد أنھ النجم 

م  ن ف  رض ش  روطھم " یرب  انكي ، تش  ارلي ش  ابلن ، وم  اري بیكف  ورد ، ودوك  لاس ف
بیت ي " وتمكن ت مم ثلات مث ل . وأجورھم الخیالیة ، منذ العشرات من الق رن الماض ي 

وف  ي ألأربعینی  ات . ف  ي الثلاثینی  ات " دیف  نس ، وك  اترین ھیب  ورن ، وجریت  ا ج  اربو ، 
. ف ي  عق د الس  تینیات " م ارلون بران دو ، وألزب ث ت ایلور ، وریتش ارد بیرت ون " مث ل 

 ٣٤. دي م  دیري ألإس  تودیوھات وكب  ار المخ  رجین وإم  لاء ش  روطھم عل  یھم م  ن تح  
إن ق   وة س   طوة النج   وم وغ   رورھم ، ك   ان مبعث   ھ م   ن .   ١٣٩ص/ ص   ناعة ألأف   لام 

إعتق ادھم بوج ود ح ق مكتس ب ل دیھم بإتخ اذ الق رارات الحاس مة عل ى ص عیدي التمثی ل 
ف  ي مواق  ف لاتحس  د  لإس  تودیوھاتل  ك مم  ا وض  ع               إدارة اوذ. وألإخ  راج 

العملی ة " لق د كان ت وم ا زال ت  . علیھا ؛ فإما التعام ل م ع ال نجم أو الخس ارة المفجع ة 
وغالب  ا م  ا . ألإنتاجی  ة مرتبط  ة أساس  ا بإھتم  ام بط  ل الف  یلم ال  نجم ، وقبول  ھ بالمش  روع  

لإس   تودیوھات ع   ن ص   لاحیات الموافق   ة عل   ى المش   روع الس   ینمائي رات اتتخل   ى  إدا
ویتمتع الممثل ون  ١٣٩ص/ صناعة السینما  ٣٥. " أیدي نجوم السینما  ویضعونھا في
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ت  وم ك  روز ، ومی  ل كبس  ون ، " الكب  ار الی  وم بالق  در نفس  ھ م  ن إتخ  اذ الق  رارات أمث  ال 
ولھ م ص لاحیات . وبنف وذ ل م یس بق ل ھ مثی ل " وبروس ویلز ، وأرنولد ش وارزینیجر، 

فرض التغییرات التي تناس بھم ، إل ى تبدء من الموافقة على النص السینمائي و. مطلقة 
ثم الحص ول عل ى . إختیار المخرجین والممثلات اللواتي یتقاسمن معھم أدوار البطولة 

م ن ھن ا نس تنتج و ١٤٠ص/ صناعة ألأفلام  ٣٦. لأكبر من إیرادات ألأفلام صیب االن
ب م  ن لأف لام یع ود إل  ى الجھ د ال دینامیكي لأداء الممث  ل ف ي التقری أن نج اح كثی ر م  ن ا

. وھ  ذه المھم ة لیس  ت بالس ھلة عل  ى ألإط  لاق . الشخص یات وملامس  ة ش غاف تكوینھ  ا 
داتس  ن " عث  ر الممث  ل ال  نجم " راع  ي بق  ر منتص  ف اللی  ل " فم  ن أج  ل دوره ف  ي ف  یلم 

على معطف عتیق مھتريء في مخزن ،إرتداه في الشوارع لكي یتعایش م ع " ھوفمن 
و م ن خ لال . یثیاتھ ا م ن داخ ل جل دھا الشخصیة ، محاولا إستنساخھا والدخول ف ي ح

" ال  ذي راف  ق " ج  ون ش  لزنجر " مم  ا أث  ار دھش  ة المخ  رج . ذات  ھ لتعمی  ق الشخص  یة 
عندما لاح ظ إل ى أي درج ة إمت زج ھوفم ان بالبیئ ة م ن .  في بعض تسكعھ " ھوفمان 

تعك  س " ھوفم  ان " ھن  ا نس  تطیع أن نؤك  د ب  أن حال  ة . حول  ھ وتوح  ده م  ع الشخص  یة 
وتستجیب إستجابة قویة لأبعاد الشخصیة وألأشیاء والتج ارب الذاتی ة . فنیة الحساسیة ال

لق د كان ت مھم ة الممث ل ھن ا ونعن ي . متضمنھ إستعادة تلك الإستجابات بصورة إرادیة 
أي بمعن ى أن یك ون . ھ ي الحف اظ عل ى ف رط  إحساس ھ أم ام الموق ف "  ھوفمان " بھ 

ھ وفمن " إن حاس ة . ر لدیھ إستجابات حیویةمنفتحا إتجاه التأثیرات المحرضة التي توف
ھن ا یتأك د دور . المفرطة للموقف وألأشیاء ھي بالتأكید إنعكاس لرؤی ة الم رء للع الم " 

ویبن ي . فھو یش غل كام ل عناص ر كیان ھ الجس دي وال ذھني والع اطفي . الممثل الفاعل 
ی ك النش اط ونستنتج من ذل ك أن الممث ل ق ادر عل ى تفك. مستودعا مرجعیا للشخصیات 

وھن  ا یق  ف . لإس  تغناءعنھ ھ  د لایس  تھان ب  ھ ، ولایمك  ن اوھوج. الس  لوكي للشخص  یة 
على التضاد من ھؤلاء الممثل ین ال ذین یطل ق " أندریھ تاركوفسكي " المخرج الروسي 

وھ  م نم   ط م  ن    الممثل   ین ال   ذین . عل  یھم تس   میة الطلیعی  ین ذوي التك   وین التحلیل   ي 
، وإنما یبنون تصورھم للشخصیة عب ر فھ م كام ل لعلاق ات لایستطیعوا التمثیل بعفویة 

وھ   م . كی   ف ، ولم   اذا ، وم   اذا وأی   ن .. ومحرك   ات ألإم   ور المبنی   ة عل   ى الجدلی   ة  
حریص  ون ب  إطلاعھم عل  ى تناس  ب ألأج  زاء وتفكی  ك العلاق  ات ب  ألآخرین ، وتش  خیص 

 "ویعل   ق . أي بإختص   ار ی   ؤدي الممث   ل ال  دور ال   ذي تص   وره ھ   و . س  یاقات القص   ة 
م ا أن یب  دء الممث  ل : "  عل  ى ھ ذا ال  نمط م  ن الممثل ین المجتھ  دین ق  ائلا " تاركوفس كي 

فإنھ س یفقد بلحظ ة  .. أي إتجاه نظرتھ العامة . بالفلسفة إتجاه دوره ومشاركتھ في الفیلم 
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ویض یف معیب ا عل یھم .  ١٦٦ص /تاركوفس كي  ٣٧" . ما ؛ كل م ا ھ و ق یم وأساس ي 
أن ھ یح اول حس ب فھم ي للأش  یاء " ف ي جرف ھ مؤك دا  إس تلاب حق وق المخ رج والحف ر

" لإخراجی  ة ك رة اوھ  و ف ي ذات الوق  ت یق وم بخیان  ة الف.. إح لال نفس ھ مك  ان المخ رج 
وبق  در م  ا ھن  اك أفلام  ا تع  د حقیق  ة أف  لام الممث  ل ، حی  ث .  ٦٧ص/ تاركوفس  كي  ٣٨

" م ا ھ و یكون الممثل ھو مركز إستقطاب الجمھور وباعث العافیة في شباك الت ذاكر ك
ولھ م الكلم ة الفص ل ف ي عملی ة إس تقلالیة " توم كروز ، وجورج كل وني ، وب راد بی ت 

ھتش   كوك ، " ھن   اك م   ا یس   مى أف   لام المخ   رج  ك   ذلك أمث   ال . ألأداء عل   ى ألأغل   ب 
وأورسن ویلز ، وسبیلبرغ ، وجورج لوكاش ،  وكودار ، وفرانس وا تریف و ، ولیل وش 

رأفلامھم إی   رادات خیالی   ة ال   ذین" . ال   خ ...، وأندری   ھ فای   دا  ّ وھ   م الص   انعون .  ت   د
لأف  لام ، ولھ  م التص  رف المطل  ق ف  ي بنی  ة الشخص  یات ومكنوناتھ  ا الحقیقی  ون لھ  ذه ا

إذ یك  ون دور المخ  رج تلقینی  ا ، . وتحری  ك الممثل  ین وبغل  و ،  یص  ل إل  ى ح  د المبالغ  ة 
تح ت س طوة  حیث یك ون الممث ل ف ي ھ ذه الحال ة. ومحددا كیفیة أداء ممثلیھ لأدوارھم 

فینت زع من ھ مایری د إنتزاع ا ، حت ى . المخرج ، الذي لایقبل بس ھولة عل ى أداء الممث ل 
كم ا حص ل   ف ي ف یلم إس كندریة لی ھ " .  تی ك " لو بلغ ذلك تصویره ثلاث ون م رة      

وعكس ذل ك  تمام ا !.  لیوسف شاھین ، وھو یتعامل مع الممثل الكبیر   نور الشریف 
"  س  تانلي ك  وبرك " عل  ى المخ  رج    " یونایت  د إرنس  ت " ش  ركة عن  دما إس  تقر خی  ار 

" و كان ت ق د إش ترطت علی ھ أن یلع ب دور الكولونی ل " دروب المجد " لإخراج فیلم  
عل   ى الممث   ل         " س   تالي وب   رك " أح   د أكب   ر نج   وم الس   ینما ، فوق   ع إختی   ار " داكس   ن 

ولك ن عن د م ا إس تلم . السیناریو وفعلا قبل الدور ، وأ بدا إعجابھ ب" كیرك دوكلاس " 
: " النص النھائي  إمتعض كثیرا ، وأرسل بطل ب المخ رج وس ألھ " كیرك دوكلاس " 

لم اذا   فعل ت ذل ك : فق ال دوك لاس . ھل كتبت الحوار بنقسك یا ستالي ؟ فأجاب  أجل 
وط ار !.  كي أجعل منھ فیلما تجاریا ، إن ي أری د كس ب الم ال : یا ستالي ؟ فرد بھدوء 

لق د أتی ت ل ي :  " وثار غاضبا ونعتھ بسیل من الشتائم وقال لھ "  دوكلاص " صواب 
لأص  لي یرتك  ز عل  ى كت  اب ك  ان ال  نص ا.. دة كتابت  ھ ومع  ك س  یناریو ق  ام آخ  رون بإع  ا

ورم   ى ."  لأص   لي ول   یس ھ   ذا الھ   راء وق   د أعجبن   ي ال   نص ا. دین ومع   روفین جی   
لأص لي أو س ترجع لل نص ا: " وقال ل ھ  . غرفة بالسیناریو الجدید لیتناثر  في أرجاء ال

كی  رك " لمش  یئة " س  تالي ك  وبرك " وبالفع  ل خض  ع . " ل  ن أق  وم أب  دا بص  نع الف  یلم 
وأعتب ر ھ ذا الف یلم  م ن أھ م ألأف لام .     لأصلي وقام بتصویر السیناریو ا" دوكلاص 

تلي س " أنظ ر كت اب . ولعلھ أھم ف یلم ق ام س تالي ك وبرك بص نعھ . الكلاسیكیة الممیزه 
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الف ن الس ابع  دمش ق ٣٩"  . فنس نت لوبرك و " س یرة حیات ھ وأعمال ھ ت ألیف  " كوبرك 
  ١٧٩ص / ٢٠٠٥

٣  

  :المبحث الرابع 

  .مخرجا دكتاتوریا وممثلا معتد ا برأیھ 
الكثی ر  إن حدود التعامل بین المخرج والممثل وحدود العلاقة بینھما ، غالبا م ا یش وبھا

وش واھد ھ ذه العلاق ة واس عة ف ي می دا ن . اد ب الرأي لإعت دمن سوء الفھم والتج اوز وا
ك لارك " منھا تجربة إعتداد الممثل . الصناعة السینمائیة كظاھر من ظواھرھا ألأزلیة

ووص فھ ب أن !. وشعوره المفرط بالخجل ، وتمسكھ برأیھ ورفضھ فكرة البك اء " كیبل 
ك  ل المح  اولات  وتمس  ك بھ  ذا ال  رأي ، ب  الرغم م  ن. البك  اء ل  یس م  ن ص  فات الرجول  ة 

" س یلزنك " كذلك فعل المن تج . لإقناعھ بالعدول عن رأیھ " فكتور فلمنك " التي بذلھا 
لتوض  یح أن بك  اء   الممث  ل ل  یس عیب  ا أو مخ  لا " ك  ارول لومب  ارد " وفعل  ت الممثل  ة 

" ذھ ب م ع ال  ریح " بالرجول ة  ، وھم ا وق ت ذاك ف ي محن ة تص ویر أح د مش اھد ف یلم 
ان مت ى ماك ان ھ ذلمشھد سوف لن ینسى ول ن یغی ب ع ن الأیھ بأن اومحاولة التأثیر عل

وأخ  ذ یرغ  ي ، وإزداد إص  رارا . ولكن  ھ أب  ى أن یفع  ل ذل  ك . أداؤه فی  ھ مقنع  ا ومتقنن  ا 
بطریق ة "  فلمن ك " ف إقترح علی ھ المخ رج .  فكرة ذرف الدموع من أساسھا  لورفضا 

بإتخ اذ الق رار المناس ب "  ك لارك كیب ل" ث م یق وم . أخرى أن یصور المش ھد بح التین 
 ٤٠!.عل ى مض ض أن یظھ ر باكی ا " كیب ل " وبع د المش اھدة ق رر  . لتفضیل أح دھما 

وھ ذه إدارة مرن ھ یتع ارض معھ ا مخ رجین كب ار .  ٣٤ -٣٣/ كتاب كلارك كیبل ص 
ك ان ی ؤذي الممث ل نفس یا " كلووز"و "  .  كلووز ، وجان رینوار ، وبریسون " أمثال 

أن  ت ص  احب " ویق  ول ل  ھ !. ن یص  فع الممث  ل ف  ي بع  ض ألأحی  ان وك  ا. بف  رض رأی  ھ 
یض غط عل ى " بریس ون " وك ذلك المخ رج " . طباع عنیدة ویل ذ ل ي أن أحط م عن ادك 

بریس ون "الممثل نفسیا بإسلوبھ الذي یستلب بھ شخصیة الممثل لفرض علیھ شخص یة  
الممث  ل المخ رج فھ  و م ن المخ  رجین ال ذین یفرض  ون أس لوبھم م  ع مح ق شخص  یة "   
وھن  اك الكثی  ر م  ن الممثل  ین النج  وم المتغطرس  ین .  ٢٢٦ص/الس  ینما الفرنس  یة  ٤١

عل  ى الص  ورة الت  ي ھ  م علیھ  ا ، ویتص  رفون بعی  دا ع  ن یمعن  ون الت  دقیق ف  ي الحف  اظ 
وب  العكس بع  ض ألأحی  ان لایج  د . الس  یاقات المألوف  ة والمعروف  ة للإص  غاء للمخ  رجین 
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وم ن ث م تح دث ع دم قناع ة . الممثل ما یبرر موقف أوحركة أو أداء یفرض ھ المخ رج 
.  ن ھذه القناع ة في تأدیة الدور، ومن ثم یؤدى بحوافز قد تحطم بناء الفعل  نتیجة لفقدا

ھل یصنع البن اء التمثیل ي م ن قب ل المخ رج بألإش تراك م ع   الممثل ین ؟ أم .. والسؤآل 
غی  رأن البن  اء التمثیل  ي . م اذا ؟  إنھ  ا مس  ألة تتعل  ق بطریق ة إع  داد ھ  ذا البن  اء ونوعیت ھ 
ال بعض م ن المخ رجین . یبقى السلاح ألإخراجي الرئیسي ال ذي یص عب تق ویم أھمیت ھ 

أن زم  ام المبادئ  ة بی  د المخ  رج ؛ والبن  اء التمثیل  ي ھ  و العم  اد ألإخراج  ي   یؤك  د عل  ى
. وإذا لم   یكن ھناك بناء تمثیلي محك م ف إن المخ رج س یكون ض عیفا . الرئیسي ألأول 

وم  ن ث  م ل  ن یفھ  م . مم  ا یت  یح الفرص  ة للممثل  ین ب  أن    یتحرك  وا عل  ى وف  ق رغب  اتھم 
  -مھم   ة المخ   رج  -الجم   ع ب   ین الحرك   ة فم   ن المؤك   د أن .  المش  اھد كم   ا ینبغ   ي ل   ھ 

أي أن . وھن  ا تتش  كل لغ  ة المخ  رج . تخل  ق فك  رة المش  ھد   -مھم  ة الممث  ل   -والكلم  ة 
لذلك من الضروري ألإنطلاق مم ا س بق ، . المخرج یقف بین نص المؤلف ، والممثل 

.   بإعتبار لغ ة المخ رج الخاص ة ف ي التعبی ر ع ن أفك ار ه ، ھ ي البن اء التمثیل ي بال ذات
الذي یجب علیھ أن یعبر ع ن فك رة ومحت وى المش ھد ، وأن ینق ل ك ل بن اءه الش عوري 

إن المرحل ة الثانی ة م  ن " إذا أی ن تكم ن حری  ة الممث ل وم ا ھ ي ح  دودھا ؟  .. وإیقاع ھ 
وھ ذا یعن ي أن المخ رج . عمل المخرج تعتبر مستحیلة دون عمل مش ترك م ع الممث ل 

والممثل بدوره یمسك بالنھایة ألأخ رى . بھ الممثل یمسك بأحد نھایتي الخیط الذي یھز 
إنھ  ا الطریق  ة الناجح  ة ف  ي .   ٢٢٥ص / مایرخول  د  ٤٢. "  الت  ي یھ  ز بھ  ا المخ  رج 

تل  ك المص  ادر الت  ي ق  د یك  ون الممث  ل غی  ر . إط  لاق س  راح المص  ادر الداخلی  ة للممث  ل
ج ان " خ رج الم.  وم ن ث م غی ر ق ادر عل ى إس تخدامھا إرادی ا .. واعیا بھا بالضرورة 

أم ا . ثل مھنتھ في تولید الممث ل تم) قابلة ( یعد مخرج الفیلم لیس خالقا وإنما " رینوار 
لأداة الت   ي یس   تخدمھا المول   د م   ن أج   ل إنج   از مھمت   ھ فھ   ي معرف   ة الوس   ط المح   یط ا

  ٤٣.إذا المخ  رج ص  انع وقائ  د الممث  ل لتحقی  ق الیق  ین .. والخض  وع لق  وة ھ  ذا الوس  ط 
وج   ان رین   وار واح   دا م   ن المخ   رجین .  ١١٦ص/ أفلام   ي ج   ان رین   وار حی   اتي و

ولك  نھم یتع املون م ع الممث ل بمرون  ة ، . المتغطرس ین والمت زمتین والمعت دین ب آرائھم 
وینتزعون منھ مایریدون بطریقة تبدوا العملیة ألإبداعیة تجري وكأنھا تفاعلی ة ولیس ت 

تمث  یلا یعتق  ده خاطئ  ا ،  أثن  اء البروف  ة" رین  وار "فعن  دما یق  دم أح  د ممثل  ي .  قص  ریة 
ھ ذا رائ ع وتص ورك " ولكن یقول ل ھ   . لایقول لھ ھذا تمیلا سیئا ، أو أنت على خظأ 

. عظیم عن ھذا الدور ، وأود أن تكرر المشھد من أجل ضبط النقاط التفصیلیة لاغی ر 
وعندما یقرأ الممثل المشھد مرة ثانیة یجعل ھ رین وار یلاح ظ بع ض التفكی ك الواض ح ، 
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ت إنتباھھ إلى إمكانیة التأثیر بالجمھور بشكل أفضل من خ لال إعط اءه أھمی ة أق ل ویلف
وشیئا فشیئا ولكثرة البروفات یتغلب المخ رج عل ى مقاوم ة الممث ل . لھذه النقطة أوتلك 

رین  وار  أعل  م تم  ام العل  م ب  أنني :  " یق  ول " .  ویحص  ل من  ھ عل  ى م  ا یری  د بالض  بط 
تنع الممثل بأن التعدیل الذي جرى عل ى تل ك البروف ات حققت النتیجة المرجوة حینما یق

تنبع منھ ھو أي من الممثل ، وحینما یصرح بع د ذل ك وھ و ی ذكر تع دیلاتي فیق ول لق د 
وبین مرونة المخ رج الت ي یب دیھا ھن اك إعج اب متب ادل ب ین !. " . أثرت على رینوار 

ثی و أنجل و " مخ رج و ی روي لن ا ال. المخرجین والممثلین بعضھم آزاء ال بعض ألاخ ر 
أن ا مج رد : " ان ھ ق ال ش یئا أعجب ھ كثی را "  ماسلو ماس تریاني " عن الممثل " بولوص

إذا عرف  ت كی  ف ترویھ ا جی  دا فس  وف . طف ل ، وأن  ت ألأب ال ذي ی  روي ل  ي القص ص 
وم  ن الممثل  ین النج  وم .  ٦٠ص / ع  الم أنجلوبول  وس الس  ینمائي  ٤٤" . ألع  ب لعبت  ك 

" روب  رت دي نی  رو " جابی  ا وتفاعلی  ا م  ع المخ  رج ، الممث  ل ال  ذین تج  اوبوا تجاوب  ا إی
ثلاث  ین كیلوغرام  ا ، "  الث  ور الھ  ائج " حینم  ا إس  تجاب لطل  ب زی  ادة وزن  ھ ف  ي ف  یلم 

م ن أج ل المص داقیة " جی ل توم ا " لیتناسب مع شكل شخصیة الفیلم الرئیس یة الملاك م 
" قد ك وفيء الممث ل و. اللازمة لتصویر شخصیة عصریة حقیقیة مألوفة لدى الجمھور

وك ذلك . على تقمص ھ الم ذھل للشخص یة بمنح ھ ج ائزة ألأوس كار " روبرت دي نیرو 
وتجربة الجندي رای ان وتخف یض وزن ھ خمس ة وعش رین " توم ھانكس " قصة الممثل 
وھناك ممثلون ج اءوا  .   ١٣٤،  ١٣٣،  ١٢٥ص /صناعة السینما  ٤٥. كیلو غراما 

. ض  ھم إن  ھ سینض  وي إل  ى فری  ق الس  ینما یوم  ا م  ن أوس  اط ریاض  یة ل  م یتص  ور بع
 ١٠٠بط ل " جوني ولس مور " وأصبحوا نجوما كبار وممثلون من الطراز ألأول مثل 

بط ل الع الم الس ابق ف ي كم ال ألأجس ام ، وح اكم ولای ة "  متر، و أرنول د ش وارزینجیر
كي ب روس ل ي  وج ا" بطل أف لام ھرق ل  و "  ستیف ریفرز " كالیفورنیا ، إضافة إلى 

ومعظم ھؤلاء ھم صنیعة مخرجین جاھدوا في سبیل إستثمار بع ض . وغیرھم " شان 
ولك  ن ال  نجم . الق  درات والم  اھرات والص  فات الت  ي إمت  ازوا بھ  ا ھ  ؤلاء الریاض  یون 

لیس صنیعة أحد وقدراتھ ألأدائی ة نابع ة " تومي كروز" السینمائي رقم واحد في العالم 
نیك ول ك دمان " إلا إنھ وزوجتھ ألإس ترالیة . ریج من مواھبھ التي فرفضت نفسھا بالتد

ولمدة ع ام كام ل " ستالي كوبرك " وضعا نفسیھما تحت تصرف المخرج ألأمیركي " 
، لح بھم التعام ل م ع ھ ذا "  ١٩٩٩عیون واس عة ولك ن مغمض ة " للقیام ببطولة فیلمھ 

التنازل ع ن معظ م  المخرج وللعلاقة الفنیة وألإبداعیة الوطیدة بینھما ، دفعھما ھذا إلى
ت  وم " علم  ا أن أق  ل أج  ر یتقاض  اه    . أجریھم  ا الكبی  رین ، وق  بلا ب  أجرین رم  زیین  
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ذل ك م ن . إضافة إلى إیراد شباك التذاكر . ھو خمسة وعشرین ملیون دولار " كروز 
  . شواھد العلاقة ألإیجابیة التفاعلیة و الحرص الشدید ؛ لأجل تحقیق مستوا فنیا رفیعا

  :خامس المبحث ال

  ..العلاقات المرنة بین المخرج والممثل 

لآخرین وجعلھ ا وكأنھ ا فكاراستیعابھ لأا ألأول في كیفیة. ثل والمخرج إشكالیاتھما مللم
والثاني في تقدیم أفكاره حتى یقبلھا الممثل وی دخلھا عل ى دوره لیص ل . صادرة    منھ 

. واح ده م ن ج انبین مختلف ین  والواق ع أنھم ا یواجھ ان مش كلة . إل ى النتیج ة المطلوب ة 
ف ي ح ین تنتف ي أوتق ل . وھذا یفسر السبب الذي یثیر ألإحتكاكات بین المخرج والممثل 

أن یخ رج لنفس  ھ " فم  ثلا لایتطل ب م ن الممث  ل  . ب ین المخ رج وب  ین مجموع ة الفنی ین 
لإدراك ال   ذھني مس   اعدا ل   ھ قب   ل الش   روع ویمك   ن أن یك   ون ا. قیام   ھ بالتمثی   ل أثن   اء 

لإبداعی ة للتفكی ر بالشخص یة  وی دعم مث ل ھ ذا ات ھ الأنھ عن د ئ ذ یطل ق طاق. ویر بالتص
مث ل أن یع رف ك ل ل ذا فالأ.  ٨٥ص/ التمثیل السینمائي  ٤٦. " ألإدراك عمل المخیلة 

المخ  رج یع  رف بالض  بط إل  ى أي ح  د یس  تطیع أن یواج  ھ . منھم  ا ح  دوده آزاء ألآخ  ر
م ن ناحی ة أخ رى م ا یری ده المخ رج من ھ  شخصیة    الممثل ، وبالمقابل یعرف الممثل

فأواصر العمل المشترك تتطلب تفاعلا دینامیكیا لتقری ب وجھ ات . بالضبط حتى یفعلھ 
كبی  را م  ن قب  ل المخ  رج لتحیی  د " دبلوماس  یا " وھ  ذا یتطل  ب أیض  ا    جھ  دا . النظ  ر 

توحی د  وبمقدار ما  یصل المخرج والممثل مبك را إل ى. الممثل بإتجاه الرؤیة المطلوبة 
وبمق دار . الكلمة والحركة ، بمقدار ما یدخل الممثل بشكل عضوي ف ي البن اء التمثیل ي 

ما یكون المخرج أقرب إلى العضویة التمثیلیة من خلال رسمھ النھ ائي للبن اء التمثیل ي 
  -وإذا ل  م یوح  د العم  ل عل  ى ال  نص ، م  ع  العم  ل الفیزی  ائي       . وتوزی  ع اللقط  ات 

غالبا م ا یح دث أن المخرج ون والممثل ون  یتص ورون  -ثیل الموقعي البروفات أو التم
وم ن ث م !. أي ك ل یعم ل عل ى ھ واه . بشكل مختلف الجانب الدینامیكي المقبل للمش ھد 

فیح دث للممث ل . سیكون المخرج مضطرا لحشر الممثل بالقوة في بن اء تمثیل ي قس ري 
د ف ي الحرك ة ، لأن الحرك ة م ن التناقض الكبیربین أن    یكون  سید ا في الكلمة وعب 

ویشیر الدكتور عقیل مھدي تساؤلا مھما في إمكانی ة تحقی ق . مھمات وأدوات المخرج 
. مصالحة بین الخطة ألإخراجیة ، ومكونات الع رض ولقائھم ا ف ي أف ق إب داعي واح د 

وھ  و ف  ي  ألأق  ل طم  وح ك  ل مخ  رج ج  اد عل  ى إعتب  ار أن الممث  ل واح  دا ف  ي مكون  ات 
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وینس حب ذل ك  ٧ص/ ى كت اب ال نص والمیزانس ین٤٧. فاعلا فیھ ا  العرض وعنصرا
حی ث أن المیزانس ین المس رحي یخض ع لعض ویة . أیضا على السینما كما في المسرح 

أي م ن خ لال أداء الممث ل . الممثل المبدع بوصفھ تعبیرا حیا والذي یبرر من الداخل  
س  ین ، ویق  وم ب  أداء نفس  ھ حت  ى عن  دما یف  رغ المخ  رج م  ن تص  حیحھ وتش  كیلھ للمیزان

وظیفتھ على أكمل وجھ ، لیبقى مصیره أوقدره معلقا في قبضة الممثل وقوتھ وإقت داره 
إن .   ١٠ص/ ال  نص والمیزانس  ین ٤٨. عل  ى نس  ج أوحیاك  ة میزانس  ین بحیوی  ة أكب  ر 

المخ  رج ال  دكتور عقی  ل مھ  دي ینص  ف الممث  ل والمخ  رج مع  ا ، حی  ث یكم  ل الممث  ل 
قت   ھ الفنی   ة ورؤیت   ھ الشخص   یة ، م   ن خ   لال الك   ادر ح   دوس المخ   رج ودوافع   ھ وطلا

" ویتف  ق رأی  ھ كثی  را م  ع توجیھ  ات المخ  رج الروس  ي . الجم  اعي للممثل  ین والفنی  ین 
ولك  ن . یعتب ر الممث ل مب دعا ل دوره  وتأویلات ھ  ومؤلف ا  لھ ا " حی ث  "  میخائی ل روم 

وف ي المرحل ة . من الطبیعي أن الجھود التألیفیة لكل المؤدین تتوح د م ن قب ل المخ رج 
ألإبتدائیة یجب أن یعرف ماذا یرید الممثل ، وعلى م اذا یج ب أن یحص ل ، ویج ب أن 

" میخائی ل روم " ھنا یض ع .  ١٧٨ص /میخائیل روم  ٤٩" .یجد الطریق إلى الممثل 
المس ؤولیة ألإبداعی  ة    عل ى عنص  رین مھم  ین م ن العناص  رالمرئیة وھ و الممث  ل إل  ى 

أن من ألأھمی ة بمك ان أن یك ون ھن اك توافق ا وإنس جاما وحب ا ویبدوا .  جانب المخرج 
یق ول . وم ن ث م لاب د   أن تك ون النت ائج فاعل ة ومثم رة . متبادلا بین الممثل والمخ رج 

عمل ت . إن ي أق وم بعمل ي كممث ل ول یس أي ش يء آخ ر : دوب اردیو " الممثل الفرنس ي 
. رینی  ھ  ، وآلان ش  ابا تح  ت إدارة مخ  رجین أحت  رمھم مث  ل فرانس  وا تریف  و ، وآلان 

إن ھ  ؤلاء المخ  رجین . "  وبفض  لھم تكش  فت م  وھبتي ، وكن  ت مفتون  ا بالعم  ل معھ  م 
ك انوا ینظ رون ل ھ وكأن ھ عجین ة طری ة ج اھزة " جیراردوب ا ردی و" الذین عم ل معھ م 

لقد تمكنوا من تشكیلي على النحو ال ذي أرادوه :  " وھو یقول بھذا عرفانا .. للتشكیل  
كن ت إل ى ح د م ا ف ي عمل  ي . ي أفك ار مس بقة ع ن الشخص یة الت  ي ألعبھ ا ل م یك ن ل د. 

" ھ  ذه ألأق  وال الت  ي س  یقت تجعلن  ا نلم  س كی  ف یجس  د ."  معھ  م ف  ي حال  ة تش  كل دائ  م 
طبیع  ة التفاع  ل وألإنس  جام ب  ین الممثل  ین والمخ  رجین ألت  ي أثم  رت " جی  رار دوب  اریو 

ك س تمام ا م ا حص ل ل ھ م ع وعل ى الع. صقل طاقات إبداعیة لممث ل ل ھ جمھ وره ألآن 
شخص  یا " جی  را دوب  اردو " و. ال  ذي یفس  ر الس  ینما كم  ا یراھ  ا "  ك  ودار " المخ  رج  

لأنھا أفض ل الس بل ف ي قت ل ألإحس اس  . لایحب أن یشرح لھ ألآخرون طریقة إحساسھ 
وك ان .. بأن یدع ھ یع یش إنفعالات ھ "  كودار " دائما یطلب من " جیرار " كان       . 
ل یس م ن الس ھل قی ادة دب : " ق ائلا " جی رار " من جانبھ یص ف العم ل م ع " كودار "
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عل ى " جی رار " وی رد " . دوباردو رجل خجول لكنھ لایف ي بوع ده . ولو كان محبوبا 
بأن ھ رج  ل خج  ول لأن  ھ عملی ا ل  یس للرج  ل بالض  رورة أن "  ك  ودرار " م ا وص  فھ ب  ھ 

إن الغل و ف ي إم لاءآت .  ١٣٦ص/أنظر دوباردیو٥٠.یتفوه بكلمة لأنھ خجول مع ذاتھ 
وتحجیم  ھ ض  من تص  ورات " ك  ودار " المخ  رج عل  ى كیفی  ة أداء الممث  ل كم  ا یفع  ل 

وأفك  ار وحرك  ات المخ  رج ، جع  ل م  ن بع  ض الممثل  ین یح  اكون شخص  یة المخ  رجین 
إل ى إن " میخائی ل روم  " وھو ما لفت إنتب اه المخ رج الروس ي .  بتطابق ملفت للنظر 

سوخین ، وروب ین لھ م نف س حرك اتي ألإیمائی ة و بش كل " مثل  العدید من الممثلین من
لق د كن ت مندھش ا م ن ھ ذا الوض ع لأنن ي ل م ألاح ظ بنفس ي كی ف . خاص لدى الرجال 

.  ١٥٤ص /میخائی   ل روم  ٥١. " غ   رزت ف   ي الممثل   ین   تع   ابیر الوج   ھ وحركات   ھ 
ق   ون ف   الممثلون ینط. وینطب   ق ھ   ذا ألأم   ر عل   ى المخ   رج الس   ینمائي یوس   ف ش   اھین 

و حرك  اتھم تش  بھ . الكلم  ات عل  ى نف  س طریقت  ھ الس  ریعة م  ن ناحی  ة مخ  ارج الح  روف
وھ ذا ن اتج  .  بعضھم ال بعض إل ى ح د التط ابق ، والت ي مص درھا أداء یوس ف ش اھین 

بألأساس ع ن طریق ة ش اھین نفس ھ ف ي تمثی ل ال دور أم ام الممثل ین، و تطبیق ھ الص ارم 
ملفتھ للنظ ر مبالغ ا فیھ ا ت ؤدي إل ى     -تكتیكات  - والقیام بتحقیق أضداد. للبناء ألأدائي 

ثی   و أنجل   و " یق   ول المخ   رج الیون   اني . لع   ب ألأدوار ب   أداء واح   د ھ   و أداء المخ   رج 
ب ل أقت رح . لایعتقد بأن على المخرج أن ی ؤدي المش اھد للممث ل ك ي یحاكی ھ : بولوس 

أنظ ر ع الم  ٥٢" . ة نوع التمثیل الذي یرید فیھ   خلق حالات معینة بعیدا ع ن النمذج 
إن الممث  ل یق  وم بالتقلی  د عن  دما لایك  ون بمق  دوره عل  ى . ١٥٩ص/ ثی  و أنجل  و بول  وس 

أو رسم  خطا رؤیوی ا لھ ا ، نابع ا م ن أعم اق ق راره النفس ي . إستیعاب الصورة كاملة 
وھ  ذا م  ا . والش  عوري ، ال  ذي یتطل  ب م  ن المخ  رج أن یك  ون ذو علاق  ة مرن  ھ لفھم  ھ 

بع د أن كان ا   ش دیدي " میخائی ل وروم ، وإلی ا ك ازان " الممث ل توصل إلیة المخ رج و
وفض  لا إختی  ار . الح  رص عل  ى التف  رد بأفكارھم  ا وطروحاتھم  ا الفكری  ة والجمالی  ة 

ف المخرج إذ . البحث المشترك مع الممثل ع ن الفھ م الحقیق ي للشخص یة فھم ا ص حیحا 
ع    الممث  ل ال  ذي یحل ل ال  نص ویكش  ف أفع  ال الشخص  یات ، یق  وم بإح  داث التق  ارب م  

وإن ھ  ذه العملی  ة للعلاق  ة . یبح  ث و یف  تش ویتخی  ل بنفس  ھ ع  ن ماھی  ة ال  نص والح  دث
المرنة تخلق تطورات مش تركة موض وعیة ومنطقی ة  ب لا ش ك ، لھ ا إنعكاس اتھا الفنی ة 

ال    بعض م    ن المخ    رجین ذوي النزع    ة القیادی    ة وال    روح المتطرف    ة ، . ألإبداعی    ة 
ممث ل یتص ورون دور المخ رج أن یك ون الع ارف والمل م ال والمغروره في التعام ل م ع

" م نھم المخ رج الس ینمائي ألأمیرك ي المع  روف !. وتب ین ل ھ عك س ذل  ك . بك ل ش يء 
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الذي كان یتمث ل ل ھ الممثل ین م ؤدین لك ل  م ا یطل ب م نھم وك أنھم أطف ال " كازان  اإیلی
ب إل ى أس لوب و لكن ھ بع د م دة لیس ت بالقص یرة تج اوز ھ ذا ألأس لو. على ح د   قول ھ 

لأن ھ وج د ف ي .  ٤٩ص /إیای ا ك ازان ٥٣.التفاعل مع الممثل في المسؤولیة المش تركة 
وأدرك . روح الغطرس ة والتش بث ب  الرأي   م ن ط  رف واح د ، ل  یس م دعات للإب  داع 

م  ن الممك  ن أن تك   ون بع  ض أداءآت الممثل  ین المختلف   ة ولی  دة التق  اطع أو ألإنزع   اج 
ألأداء الرائ ع المفھ وم بش كل جی د لاب د أن یك ون ولی د  وبعكس ھ أن. أوالرفض أوالك ره 

وإلیا كازان من بین المخرجین الذین أبدع مع ھ ممثل ین م نھم ج یمس . المحبة والتفاھم 
، وال ذي دفھ م لیعط وا أفض ل ألأداء ع ن طری ق م نحھم وقت ا   .دی ن ، وم ارلون بران دو 

م  ومناقش  تھم ف  ي ف  ي البروف  ات ، لتص  ویر تفاص  یل شخص  یاتھم وإظھ  ار ك  ل مال  دیھ
مجرب ا أفك  ارا جدی  دة و مانح  ا .  إختی ار م  اھو أفض  ل وأكث ر ملائم  ة للرؤی  ا ألإخراجی  ة

إیاھم نظریة التفاعل       بین المخرج والممثل لإستخلاص الفھ م المش ترك للشخص یة 
لابد من وجود محبة حقیقیة بین المخرج والممثل ، والعكس ھو الصحیح ، وذل ك .  " 

ولاب  د أن یك  ن المخ  رج ش  یئا م  ن    التق  دیر للممث  ل ، . عم  ل عل  ى ألأق  ل أثن  اء فت  رة ال
." . خصوصا وأنھ أي المخرج یعتب ر ھ و الجمھ ور الوحی د للممث ل ف ي مج ال الس ینما 

ویب   دو أن التجرب   ة الفرنس   یة ق   د إحتض   نت نظری   ة .  ١٠٨ص/جوزی   ف ل   وزي  ٥٤
فم  ن . للشخص  یة  التفاع  ل ب  ین المخ  رج والممث  ل الس  ینمائي لإس  تخلاص فھ  م مش  ترك

أن ثم ة طریق ة واح دة ناجح ة ف ي التعام ل م ع " الذي یؤكد " رینیة كلیر " وجھة نظر 
ل ذلك لاینبغ ي ألإقتص ار عل ى . أن أكون ص دیقھم ..  ھي طریقي على ألأقل . الممثل 

ولاب د م  ن تمت ین العلاق ات خ ارج ألإس تودیوھات ، وتب  ادل . . رؤی تھم أثن اء التص ویر 
.  ٤٨ص/ رینی ھ كلی  ر  ٥٥" . للحی اة   أحب ھ ل دى الممثل  ین ھ و ح بھمالزی ارات ، وم ا 

ویعني بھذا أن یتم التعایش مع الممثل لتلاقح ألأفكار والتجربة والكشف ع ن س لوكیات 
یومیة معاشة ، وألإحتكاك الحمیمي والتفاع ل ھ و ج وھر إس تخلاص الموق ف الحقیق ي 

ك ف  ي تحقی  ق بن  اء مش  ترك إنھ  ا عملی  ة تج  اذب مش  تر. المطل  وب لبن  اء شخص  یة م  ا 
وھ  ذا ال  تلاقح الی  ومي . للشخص  یة عب  ر الكش  ف ع  ن نوای  ا المخ  رج ، ونوای  ا الممث  ل 

  . یحدث إستجابة متزاوجة لرؤیة متزاوجة 

إذا ك ان لاب د م ن نص یحة  أب دیھا إل ى المخ رج فأن ا أق ول ل ھ أن : رینی ھ كلی ر  " یقول 
ب ل . ل م ا لایس تطیعون القی ام ب ھ ھي ألا تجبرھم على فع  ینأفضل طریقة لأداء الممثل

أن تحاول تقریب    شخصیاتھم الملموسة من الفكرة المجردة التي في ذھنك وفي ذل ك 
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أن یتكی ف م ع  ینبغ ي التكی ف م ع الممث ل تمام ا كم ا نطل ب من ھ ب دورنا. تنازل متبادل 
ری ب ر ألأمور على ما یرام كثی را ، عل ي أن أع ود إل ى محاول ة تقوإذا لم تتیس. الدور 

وم  ن مس  اوء . ٥٧ -٥٦ص/الس  ینما الفرنس  یة  ٥٦.الموض  وع م  ن شخص  یة الممث  ل 
العلاق  ة المرن  ة أن تنس  حب عل  ى الفك  رة العام  ة ، وأن ت  ؤدي إل  ى المفارق  ة ف  ي توزی  ع 

وفي بعض ألأحیان یكون ألإختیار السيء للممثلین من قبل المخ رج وتوزی ع . ألأدوار 
س تفراد المخ رج وإن ا. ى مس توى ألأداء  ة عل ألأدوار الغیر موفق باع ث مش اكل جم 

بھذه المھمة وعدم ألإس تماع إل ى المش ورة ، واح د م ن أس باب الوق وع ب الكوارث الت ي 
مثلا عل ى الك وارث الت ي "  كیوكور " ل " رومیو وجولیت " إن فیلم . لایحمد عقباھا 

الف  یلم  إن ذل  ك جع  ل. یمك  ن أن توق  ع ب  الفیلم ، عن  دما یس  يء المخ  رج توزی  ع ألأدوار 
فجولی  ت ف  ي ھ  ذا الف  یلم ل  م تبل  غ س  ن الثالث  ة عش  ر م  ن .  یم  وج بالس  خافات الص  وریة 

ورومی   و متوس   ط العم   ر بادی   ا علی   ھ الص   لع ، ومیركوس   یو س   مین ین   اھز . عمرھ   ا 
فب  دا تص  رف مث  ل ھ  ؤلاء الن  اس الناض  جین بمث  ل ھ  ذه الطفولی  ة ، جع  ل .  الخمس  ین  

س من باب الكومیدیا ، بل باع ث إل ى الس خف الفعل الدرامي بأكملھ یبدوا مضحكا ، لی
ف  ي نف  س العم  ل ، حی  ث ق  ام "  فرانك  وزفیرلي " وعل  ى العك  س ماق  ام ب  ھ المخ  رج !. 

فك  ان " . أوفیلی  ا و لیون  اردوا یتس  نك " بإس  تخدام م  راھقین ف  ي ألأدوار الرئیس  یة ھم  ا 
ألأدوار الف  یلم مقنع  ا تمام  ا ، ویع  ود الج  زء ألأكب  ر م  ن ذل  ك إل  ى أن المخ  رج ق  د وزع 

ف ي الخمس ینیات م ن الق رن .  ٣٨٤ص / أنظر فھ م الس ینما  ٥٨. الرئیسیة وفقا للنوع 
الماضي كان العمل السینمائي رائع ا ج دا عن دما كان ت الس ینما الوس یلة ألأول ى للتس لیة 

لأنت اج وب المخرجین المفك رین   ال ذین طبع وا فقد ك ان زمن ا مفعم ا با. الثقافي  والتأثیر
وكان ت العلاق ات الت ي نح ن بص ددھا ب ین . لس ینما والثقاف ة الس ینمائیة بص ماتھم عل ى ا

المخرجین والممثلین السینمائین ت أرجح ب ین أس الیب وت أثیر ووزن ك ل منھم ا ف ي ھ ذه 
ب   دلیل أنن   ا نقتف   ي الی   وم ھ  ذه التج   ارب بالبح   ث والدراس   ة ، لاس   تخلاص . الص  ناعة 

الت ي تلق ي الض وء عل ى العلاق ة ب ین وم ن التج ارب الفیلمی ة .   إعتبارات وعبر مفیده 
المخ   رج والممث   ل أحادی   ث وإس   تطرادات الممثل   ین والفن   انیین الع   املین م   ع المخ   رج 

  "  .ن اأنكمار بیركم" والمفكر 

لق  د إس  تخدم  بیركم  ان نف  س الممثل  ین ف  ي " م  اكس   ف  ون س  یدو " یق  ول الممث  ل  
فق د . ألأمور بدت یس یره المسرح ، ورغم أنھ لم تكن  لدیھ شركة خاصة بھ ، إلا أن 

كانت ھناك بیبي أندرسن ، وكونار لیند بلوم ، و  أنغرید ش ولف ، وھ اریف أندرس ن 
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إن  ھ م  ن ألأم  ور الجی  دة ، أن یك  ون المخ  رج عل  ى أت  م العلاق  ة م  ع . ، ولی  ف أولم  ان 
وم ن المع روف ف  إن . الع املین مع ھ ، لأن ھ عن د ذل ك یك ون متیقنن ا م ن ق درات الك ل 

لدی  ھ حساس  یة خاص  ة ج  دا إتج  اه الن  اس  ، إذ أن خلفیت  ھ الثقافی  ة بیركم  ان كرج  ل 
وأن یش   عر ویح   اول أن یعل   م م   اذا ھن   اك خل   ف . علمت   ھ أن ینص   ت إل   ى ألآخ   رین 

وش يء جمی ل إذا م ورس ھ ذا ف ي . ویعتب ر ھ ذا م ن ألأم ور الجی دة. شخصیة كل فرد
ت النص وص وخصوصا خلال الستینات كان.  ووحده بیركمان یستطیع ذلك . ألأفلام  

دقیق ة وحدیث  ھ ، كم  ا أن أس  لوب الح وار فیھ  ا ك  ان عص  ریا ، ول م یك  ن مش  ابھا للغ  ة 
ولك ن فج أة ف ي ف یلم الھ وى و الخج ل ، . بل یمیل إلى الش عر أكث ر . التداول الیومي 

وھن  اك مش  ھد ف  ي ف  یلم الخج  ل حی  ث . نب  ذ ھ  ذا ألأس  لوب وت  رك لن  ا مج  ال ألإرتج  ال  
ووض ع بیركم ان ك امرتین ، وأعطان ا . ئ دة الطع ام أجلس أنا مع لیف أولم ن عل ى ما

 film in ٥٩!. بع  ض المواض  یع لك  ي نتح  دث فیھ  ا خ  لال المش  ھد كیفم  ا إتف  ق 
Sweden  p – 93    .  بیب ي أندرس ن " وب ذات التص رف ال ذي أكدت ھ الممثل ة الش ھیرة "

ال ذي لأس لوب وا في فیلم الھوى والتغیی ر ال ذي عام ل ب ھ الممثل ین المخ رج بیركم ان ،
كان ت المش اھد إرتجالی ة  ، "  : إذ تق ول  . لجأ إلیھ في أفلام ھ ف ي  مرحل ة الس تینات 

أت  ذكر أنن  ي كن  ت أروي قص  ة ح  ول طف  ولتي ، . وخاص  ة ف  ي مش  ھد وجب  ة العش  اء 
وكیف أن والدي كان یضعني فوق فخذیھ ، وینظرإل ى الس ماء ، ورغ م أنن ي لاأت ذكر 

وك ان . أن تكون ذكریاتنا صالحة لأداء ألأدوار ألأمورجیدا ، ألأ أنني كنت أحب فكرة 
وق د !. ھناك مشھد آخر حیث ك ان علین ا نح ن الممثل ین أن نوص ف شخص یاتنا نح ن 

لأن بیركمان كان یخبرني ماذا عل ي أن أق ول ، وأعتق د . كنت مرتبكة قلیلا تجاه ذلك 
ث ل م ا كن ت لذلك كنت أحس ب أنني أم. إلا أنني لم أكن أشعر . أنھ كان مصیبا في ذلك

وربم ا ك ان بیركم ان . إلا أننا على كل حال كن ا نح اول . أتحدث عنھ حول الشخصیة 
یعمد إلى تلیین موقفھ ، والنظام الذي كان یتبعھ ، إعتقادا منھ بالتفاعل مع الممثل ین 

وأعتق د أن التمثی ل یعتم د عل ى . وكان یرغ ب ب أن یتمت ع الممث ل بھ ذه ألإس تقلالیة . 
وفج أة وب  دون أن یك  ون . ھ ن ص م  ا ویق وم ھ  و بإحی  اء ھ ذا ال  نص الممث ل ، بإعطائ  
وعلیك إستخدام أجزاء من جس مك وأن . وإنما الفكرة العامة فقط .. ھناك أیة كلمات 

أویك ون ھن اك . لا أن یصبح ألإرتجال بدون معن ى . تكون أنت كاتب النص والحوار  
. یزعجھ ویزعجنا نحن أیضا وكان ذلك أحیانا . بعض التلفظ وألأشیاء الغیر معقولة 

فم ن ناحی  ة . والإثن  ان ممتع ان للممثل  ین . إن لبیركم ان ج  انبین مھم ین م  ن موھب ة  
وأحیان  ا یحت  اج إل ى النظ  ام والس  یطرة لك ي یحص  ل عل  ى . یك ون حدس  یا ، و حساس ا 
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. أما بالنسبة إلى الممثل ، فإنھ یجب علیھ أن یتناسق مع نفس ھذه ألأم ور . مایرید 
فل  و ق  ال ل  ي أح  د بأن  ھ یج  ب عل  ي أن أق  وم ب  ذلك . فق  د كن  ت تلقائی  ة أكث  ر  أم  ا أن  ا  

لأن الموھب ة . لشعرت بنوع من الرھب ة . بإستخدام عبارات منقولة من النص تماما 
.. التي لدي تستخرج الكلمات حسب إحاسیسي كذلك كان عل ي أن أتعل م ھ ذه ألأم ور 

 liv ullmann ٦٠. " دكتاتوری ا   وكان بیركمان معلما جیدا ، رغم أنھ أحیانا  ك ان
changin   p- 117  . أن بیركم ان م ع للافت للنظر في ھ ذه العلاق ة الفری دة ، ومن ا

في جمیع أفلامھ ، إرتبطوا  بعلاقات قیمیة وفكری ة وفنی ة حبب ت  ممثلیھ وھم معدودون
أنھ م ل م العمل فیما بینھم وسادھم شعورا متطابقا آزاء الكثیر من القض ایا ، إل ى درج ة 

لإنزع اج وع  دم الراح ة ، مم  ا ل م  ع مخ رجین آخ رین ب  دون الش عور بایس تطیعوا العم 
ب دى ذل  ك واض  حا عل  ى ت  دني إب  داعاتھم وتلق  ائیتھم ألأدائی  ة الت  ي تمی  زوا بھ  ا وأدھش  وا 

عل  ى المخ  رج إیج  اد باع  ث ق  وي للحرك  ة ل  دى الشخص  یة ، ینس  جم م  ع .  المتف  رج بھ  ا
بل وحتى عندما تقتضي حرفی ة ألإخ راج . ذي تعیشھ مشاعرھا الذاتیة ومع  الموقف ال

. عندئذ تصبح ھذه الحرك ة لیس ت فق ط عدیم ة الج دوى    .أدائھا أو التمثیل بضرورة 
وم ن ث م تخل ق . وإنما تخلق نوع من ألإمتع اض ل دى   الممث ل وع دم القناع ة بتنفی ذھا 

ذا م اجرى بالتحدی د ھ . بلبلة لدى المشاھد بس بب إنع دام القناع ة ب دوافعھا الموض وعیة 
حی ث كان ت " . ك وكر" م ع المخ رج     -وھو ما أسلفنا  -" كلارك كیبل " مع الممثل 

. لإسلوب وطریق ة ك وكر" كیبل " تحصل بینھما الكثیرمن المشاكل نتیجة لعدم إرتیاح 
" یج د ص عوبة ف ي فھ م م ا یری ده         " كیب ل " وك ان . وعدم قناع المخرج للممثل 

" ب المخرج " ك وكر" المخ رج" دیفید س یلزنك"  وعندما إستبدل المنتج . ة بالدق" كوكر
وب  ات ی  ؤدي دوره . وتص  رفاتھ تب  دلا ك  املا " كیب  ل " تب  دل س  لوك " فیكت  ور فیلمن  غ 

كلارك كیب ل " وبدا الدور یدخل قلب . وإرشاده " فیلمنغ " بإرتیاح أكبر تحت إشراف 
وق د یح دث نف  س ألش يء عن  دما .   ٣٣٢ص/ أنظ  ر ك لارك كیب  ل  ٦١. أكث ر ف أكثر " 

یتعمد المخرج إرھاق الممثل بالعمل والضغط علیھ بم ا لاطاق ة ل ھ ب ھ ، ولایتحم ل م ن 
" ھ ذا ماك ان یح دث للممث ل الفرنس ي . لإخراج ي  الض غط االناحیة الفكریة والجس دیة 

كل  ود " فق  د ك  ان یت  ألم ویع  اني م  ن ج  و العم  ل تح  ت إدارة المخ  رج "  " ج  ان كارمی  ھ 
ك ان یص ور ف ي اللی ل وف ي أج واء . الذي ل م یك ن محبوب ا م ن فری ق الممثل ین " ي بیر

یت أثر كثی را ویك تم عل ى ذل ك ف ي " ج ان كارمی ھ " مما یجع ل الممث ل . البرد القارص 
والمخرج یبالغ في إع ادة   تص ویر اللقط ة الواح دة ع دة م رات وم رات ، م ن . داخلھ 

س  بب ف  ي تع  ب وإرھ  اق الممث  ل إل  ى درج  ة مم  ا ت. دون أن یفھ  م أح  د الس  بب الحقیق  ي 
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ج ان رین وار " وی روي .  ١٦٤ص / دوباردیو مفعم ا بالحی اة  ٦٢!لاتطاق في النھایة 
عل  ى المخ  رجین أن لایجعل  وا الممث  ل یج  د الشخص  یة " الماض  ي الح  ي " ف  ي كتاب  ھ " 

وغالب  ا م  ا ینش  ب نقاش  ات ح  ادة وینش  أ ص  دام !. فلعل  ھ لایعرفھ  ا . الخاص  ة ب  ھ فحس  ب 
م بالغ بینھما ،  لأن الكثیر من الممثلین یتصورون أنھم على جانب من ألأھمی ة وخصا

وأظ ن إن ھ ذا . ویجب علینا أنكشف للممثل ین لأنفس ھم بص دق. ، مع أنھم لیسوا كذلك 
.  ١٠٥ص /الماض ي الح ي  ٦٣. ھو الواج ب ألأكب ر للمخ رج الم تمكن حی ال الممث ل 

إلا أن ھ یح دث ف ي حال ة س وء التفس یر،  . مث ل على أن ھذا لایفھم التقلیل من قدرات الم
وس  وء المعرف  ة بالشخص  یة وأبعادھ  ا معرف  ة تام  ة ، مم  ا ق  د یخ  ل ف  ي بنائھ  ا الفك  ري 

وفیما یخص الممثلین كبشر یختلفون في ذك اؤھم الفط ري ، . أوألإجتماعي أوالسلوكي 
ن ذھن  ا ف  بعض الممثل  ین یمتلك  و" والموھب  ة والعبقری  ة لیس  ت مرتبط  ة بالعام  ل الثق  افي

حی  اتي  ٦٤!. " منفتح ا ، ولك  نھم م  ا أن ی دخلوا المش  ھد حت  ى یص بحوا مثی  رین للرث  اء 
ولكي یزیل المخرج ك ل إش كال الممث ل ووھم ھ ، علی ھ أن یض عھ .  ١١٠ص/وأفلامي

على المحك في الخوض والبحث في نسیج الشخصیة وم دلولات أفعالھ ا ، ع ن طری ق 
ی أمر ممثلی ھ ب أن " مورن او " فق د ك ان . نتاجھ التفكیر وقراءة الموقف وإستقراءه وإس ت

ل م یع د : ج اك دي باروتش للي " ویقول بھذا ك ذلك .  لایمثلوا ، وإنما علیھم أن یفكروا 
فألأقنع ة ش يء ج  اھز " . م ن الواج ب ال دخول داخ ل جل د الشخص یة ب ل داخ ل فكرھ ا 

ف  ي الس  ینما : تش  ارلز دال  ي بقول  ھ " ویؤك  د    .  إیق  وني یص  ل لح  د الكلائ  ش الس  اذجھ 
أم ا العدس ة فتق وم . ینبغي على كل ممثل أن یفكر وأن یترك الفكرة تشتغل فوق وجھ ھ 

ك ان دال ین " والسینما كم ا یق ول       " . بالباقي فألأداء السینمائي یتطلب حیاة داخلیة 
  . ترید روحا خلف الوجھ " 

  :المبحث السادس  

  الممثل المخرج أو المخرج الممثل 

وم ن ث م . القرن الماضي ، وعندما تحولت السینما من إخترع علمي إل ى ف ن في بدایة 
ب  رزت ظ  اھرة .  إل  ى      وس  یلة س  یطرت عل  ى العق  ول وإس  تحوذت عل  ى ألإھتم  ام 

وبس تر كیت ون  ، ش ارلي ش ابلن" وكان على سبیل المث ال . الممثل المخرج في السینما 
ول م تك ن  .ل وا وأخرج وا أفلامھ م عن دما مثواضحا على ذلك   مثالا"  ، و ویلیم ھارت

فمش اھیر مخ رجین ھولی ود ألأوائ ل  .  ھذه الظاھر غریبة على صناعة          الس ینما
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دیفی د جریف ث ، وسیس یل " أمث ال . یرجعون في بدایاتھم الفنی ة إل ى التمثی ل الس ینمائي 
"  ب دیمیل ، وفنسنت مینلي ، وجون ھیوستن ، وجورج     س تیفنس ، وأوت ر یمنج ر 

وعندما یكون المخرج ھو الممثل لابد أن  تنف تح أمام ھ الس بل للتعبی ر ع ن .  وآخرون 
.  موھبة وإبداعة ، دونما عائق أو إشتراطات أو دوافع من شأنھا أن تحج م م ن   رؤآه 

ولكن عندما یكون المخرج ھو م رآة الممث ل لاب د أن یقوم ھ مت ى م ا إنس اق إل ى ذات ھ ؛ 
ن كان ذات ھ ھ و الممث ل ؟  إن مزاول ة المخ رج الممث ل لعمل ھ فمن یاترى یكون مرآتھ إ

وإذا م ا نج ح الكثی ر ب الجمع م ابین التمثی ل وألإخ راج !. غالبا ما یكون محفوفا بالفشل 
الذي شھدت حیاتھ الفنیة مفارق ة تمثل ت " أورسن ویلز" مثل الممثل والمخرج   الكبیر 

ن ال ألأوس كار لكن ھ و. ائ ت بالفش ل في تمثیل ھ خمس ة وثم انین فیلم ا أخرجھ ا  غی ره وب
" ف ي فلم ھ  " كلین ث أس تود " ون ال" .  ك ین"رائعت ھ الم واطن     إخراجا وتمثیلا على

" واری  ن بتن  ي " الأوس  كار أیض  ا لأفض  ل مخ  رج  وك  ذلك والمخ  رج " غی  ر المتس  امح
وم  ن " .  یمك  ن للجن  ة أن تنتظ  ر" وف  یلم " الحم  ر " الف  ائز ع  ن أفض  ل مخ  رج بفیلم  ھ 

أخ  رى فش  ل الكثی  ر م  ن الممثل  ین م  ن تحقی  ق نجاح  ات كبی  رة ولاحت  ى ص  غیرة  ناحی  ة
لم  ارلون بران  دو، وج  ون وای  ن ، وس  دني بواتی  ھ " ب  إخراج أفلامھ  م وھ  ذا ماحص  ل 

یش یر ال بعض إل ى " . روب رت دي نی رو " و " لورنس أولفی ھ " وحتى للممثل الكبیر "
ی   ن یتحول   ون إل   ى الإخ   راج ١أن الممی   زات  الكثی   رة الت   ي تت   وفر ل   دى الممثل   ین ال   ذ

الس   ینمائي منھ   ا الخب   رة الس   ینمائیة الطویل   ة أم   ام الك   امیرا ، ت   وفر لھ   م مج   الا جی   دا 
ج و رون الم دیر " ویق ول . لإكتساب الخب رة العملی ة الملائم ة للوق وف وراء الك امیرا 

أن ل دى بع ض الممثل ین المخ رجین م ن الخب رة م ا یف وق : السابق لشركة دیزن ي لان د 
ھذا ما جعل إستودیوھات الإنتاج الس ینمائي ف ي ھولی ود أن " . لمخرجین الجدد خبرة ا

مخ رج " كلین ث أس تود ، وك یفن    كوس نر " تسمح لبعض المخ رجین الممثل ین أمث ال 
حری  ة " القل  ب الش  جاع " مخ  رج ف  یلم " می  ل كبس  ن " و"  ال  رقص م  ع ال  ذئآب " ف  یلم 

ه الص  فة المزدوج  ة ، ھ  ي م  ن ظ  واھر وربم  ا ھ  ذ. ال  تحكم الفن  ي الكام  ل ف  ي أفلامھ  م 
مادام ت تنب ع  م ن الموھب ة وال ذكاء . التي لاحدود س تحدھا أو تلغیھ ا . السینما الباقیة  

وھ  ي . الفط  ري ، والتجرب  ة المكتس  بة ، والظ  روف الفنی  ة المواتی  ة للإختب  ار والتحق  ق 
ة بالتأكی   د تتص   ف بالن   درة ، لأنھ   ا تخ   الف منط   ق التخص   ص ال   دقیق وت   راكم الخب   ر

ل ذلك یمك ن وص فھا . ولأنھا غی ر مواتی ة   تلقائی ا  أوطبیعی ا  . المتخصصة من جانب 
أي أن نجمع ب ین   المھنت ین ألإخ راج   والتمثی ل أو .. وإن إفتعالھا . بالظاھرة النادرة 
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العكس م ن دون ظھورھ ا بظروفھ ا الطبیعی ة ربم ا لاتك ون مض مونة النج اح ، وغالب ا 
  .أنھا تبقى تحتمل النجاح والفشل كما مرت علینا الشواھد إلا . لاتحظى بالموفقیة 

  :المبحث السابع  

  )المركب أو الرقمي ( المخرج والممثل الإفتراضي 

ال ذي !. فھو إمتداد لما یسمى بخیال الظل . إن الممثل الإفتراضي لم یكن ولید اللحظة 
ثی ل ، یك ون بإلق اء وخی ال الظ ل ن وع م ن التم. كان یمارسھ ألإنسان منذ أزمان غابرة 

خی  الا عل  ى س  تار یش  اھده المتفرج  ون ؛ فیج  د فیھ  ا المثقف  ون تس  لیة ، كم  ا یج  د فیھ  ا 
  : وینقسم خیال الظل إلى مایلي . البسطاء وسیلة ترفیھیة  

الماریونیست ، وھ ي ع رائس تمث ل أشخاص ا وحیوان ات تحركھ ا ألأی ادي م ن  -١
  .أعلى بحیث لایرى المحرك 

المتف رج بینم ا الش خص المح رك  لھ ا یك ون مختفی ا العرائس الت ي تط ل عل ى  -٢
 .في ألأسفل  

 . خیال الظل حیث تظھر فقط أشباح العرائس وتحرك من وراء ستار  -٣
  

 lotte  "ل وت رینج ر " إبتكرت ھ  وأصبح خیال الظل نمط من أنماط ألأفلام المتحركة
reiniger   لتفاص یل وھ ي ألمانی ة ألأص ل ، وفی ھ تس تخدم رس وم الظ لال دون تحدی د

وف  ي .  ٣١٩ص /معج  م الف  ن الس  ینمائي  ٦٥الجس  م كم  ادة لف  یلم الرس  وم المتحرك  ة 
ألآون  ة ألأخی  رة ت  دفقت المزی  د م  ن ألأف  لام ذات الشخص  یات ألأفتراض  یة س  واءعلى 

ویمكنن  ا أن .  مس  توى الرس  م الثلاث  ي ألأبع  اد ، أو الربوت  ات المص  نوعة بش  كل آل  ي 
ا مھم  ة ومعق  دة ومركب  ة ، تش  كل ث  وره ف  ي نش  اھد ھ  ذه الشخص  یات وھ  ي ت  ؤدي أدوار

ھ ذه الشخص یة وطریق ة أدائھ ا تع د ثم ره تع اون مش ترك ب ین مص مم . ألأداء والتعبیر 
الحركة والرسام والمخ رج ، ول یس ثم رة جھ ود الممث ل ع دا ال دوبلاج ، ال ذي یض اف 

  . لھا لاحقا والذي یضفي لھا نفسا معقولیا وواقعیا ویعزز في أدائھا للدور 

تط  ور معھ  ا " وال  ت دیزن  ي " دما تط  ورت الرس  وم المتحرك  ة عل  ى ی  د ألأمیرك  ي عن   
حی ث أوج د أبط الا م ن الحیوان ات أنس نھا ، فإلتص قت ف ي مخیل ة الكب ار . نمط الممث ل 
وكانت شخصیات ذات تأثیر أدائي عظیم  ، وم ن مث ل ھ ذه الشخص یات  . قبل ألصغار 



  السینمائي إشكالیة العمل الفني بین رؤیة المخرج ورؤیة الممثل

 عمار ھادي العرادي. د                              طارق عبد الرحمن                  . د            

 ٢٨٦  ٢٠١٠لسنة  ٥٦العدد 

ال خ ... البطة دونال د والس ندباد وكیمب ا والفأر   جیري والقط توم و.. ألأرنب روجر " 
وصارت نجوم ا حص دت . وأخذ بعض المخرجین  من الحیوانات أبطالا لأفلامھم " . 

فی  وري و " والحص  ان " لوس  ي " مث  ل الكل  ب !. الج  وائز ف  ي المھرجان  ات المعروف  ة 
ك  ل ھ  ذه الشخص  یات ھ  ي م  ن خی  الات المخ  رجین " . ران ت  ان ت  ان ، والق  ردة ش  یتا 

ولك نھم كممثل ین ف إن أدائھ م ھ  و حتم ا ص نیعة المخ رج وتص وراتھ  وت  دفق .  والكت اب
ھن ا . إحساسھ ، وخبرتھ بنمطیة الوجوه والحركات الت ي یج ب أن تجس د  فع ل الممث ل 

. نح  ن عل  ى یق  ین بھ  ذه الشخص  یات الكارتونی  ة والحیوانی  ة تخض  ع لمش  یئة المخ  رج 
للتن افس  فلا مج ال.  أدائھ وفھمھ  وألأداء ھو. فالمخرج ھنا ھو نمط الممثل المطلوب 

وك ل ذل ك أخ ذ یتط ور إل ى .. فالمخرج ھنا ھو الممثل المطل ق . بین الممثل والمخرج 
وإس  تطاع المخرج  ون أن . ع الم تقن  ي جدی د ھ  و ع  الم ألأبع اد ، بع  د أن ك  ان ذا بع دین 

وھ و ممث ل .  یخلقوا م ا س مى بالممث ل الرقم ي ذو  ألأبع اد الثلاث ة أو الممث ل المرك ب 
وبالرغم من   أن المخلوق ات .  نمط من الخیال ،  فنتازیا إلى أبعد الحدود . إفتراضي 

بألأبع    اد الثلاث    ة ، والوح    وش أو الشخص    یات المرس    ومة ، ق    د أص    بحت مقبول    ة    
إلا أن  ھ لای  زال م  ن الص  عب إبتك  ار كائن  ات إنس  انیة رقمی  ة معقول  ة ، بك  ل . جماھیری  ا 

ھ  ي " س  ید الخ  واتم " ف  یلم .. وأفض  ل إنم  وذج قدم  ھ . محاكاتھ  انواحیھ  ا وتص  رفاتھا و
وق د ك ان أدائ ھ متقنن ا ، وتعبیری ا  ) . س میغل ( الشخصیة  الشریرة وألإنسانیة المركب ة 

الخی  ال " وقبل  ة ق  د حقق  ت ش  ركة كولومبی  ا شخص  یات رقمی  ة بعن  وان . منقطع  ا النظی  ر
  AVATAR" أفت ار " لذي حققھ ف یلم وبعد النجاح الكبیر ا. الأرواح الضمنیة " النھائي 
. بطول   ة المم   ثلان ألإفتراض   یان ، وقب   ول مھاراتھم   ا " ج   یمس ك   امیرون " إخ   راج 

من یدري؟ ربما س یكون ھ ذا ألإنج از ". زوي سالدانا " وبالخصوص مھارة المحاربة 
فتح  ا جدی  دا للممث  ل ألإفتراض  ي ، وتط  ورا ملحوظ  ا لإس  تخدام إمكانی  ات ھ  ذا الممث  ل ؛ 

ش  كالیة العم  ل الفن ي ب  ین رؤی  ة المخ رج والممث  ل ف  ي الس ینما ، أكث  ر م  ن ح  ل وح لا لإ
المخ رج الممث ل ال  ذي لع ب فی ھ المخ  رج دورا لتجس ید رؤآه ، إل ى ح  د  مع ین ینط  وي 

وم  ازال یلعب  ھ م  ع ف  ارق ألإبتك  اروقوة الخی  ال ، وإمكانی  ات . عل  ى الفس  حة والراح  ة 
وتط ور قابلیات ھ المبتك ره ألكترونی ا   التي توظف المنجز الحضاري. التجسید المعجزه 

ال ذي تم اھى ف ي المك ان . في تحقیق واقعا إفتراضیا ق ابلا للتص دیق م ن قب ل المش اھد 
ب  ین المك  ان " ج  یمس ك  امیرون " ألأفتراض  ي ب  الرغم م  ن  ت  نطط المخ  رج          

ر وق د یك ون ھ ذا ألإنج از م ن وج ھ نظ .  الواقعي والمكان ألإفتراضي في نسیج الفیلم 
أخ  رى بدای   ة لإس  تخدام الممث   ل ألإفتراض   ي ب  دلا م   ن الممث   ل ال  واقعي ال   ذي   یقل   ق 
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المعت   د بنفس   ھ ، المھ   اب الجان   ب ، المط   اع رئی   ھ . المخ   رجین ویرھ   ق المیزانی   ات 
ھ غربیة الطلبات . ورغباتھ  ّ وإلغ اء دور الممث ل الب دیل . سواء كان ممثلا أو ممثلة مدل

وإلغ  اء تك  الیف لزومی  ات الطبیع  ة . ده ع  ن الل  زوم لھم  ا ، وتقنی  ة إخف  اء وجھ  ھ الزائ  
ولزومی  ات أج  واء وظ  روف . المتوحش  ھ وخطرھ  ا عل  ى الممثل  ین وفری  ق العم  ل مع  ا 

واقعی ا م  ا یحتاج ھ المخ  رج الس ینمائي بإمكانی ات التقنی  ة الرقمی ة المتط  ورة . التص ویر 
تف  اق م  ع بالإ. وتخی  ل رس  م الشخص  یات وأبعادھ  ا وق  دراتھا المھاری  ة .. ھ  و الخی  ال 

منق   ادة إلی   ھ بش   كلھا وحركتھ   ا ، وإس   تجاباتھا و . المص   ممین  لتك   ون ط   وع بنان   ھ 
  .و مرونتھا المطلقة ألإنطلاق بالزمان والمكان ألإفتراضیان ! . مشاعرھا 

" أل ب ا تش ینو " بطول ة الممث ل الكبی ر "  أن درو نیك ول " إخ راج "  سیمون " في فیلم 
فیق  وده مخیال  ھ لإبتك  ار ممثل  ھ . إل  ى التلك  وء  یتن  اول   س  یرة مخ  رج یتع  رض عمل  ھ

وت  نجح بألإس  تحواذ . إفتراض  یة ، یتخی  ل رس  م  ش  كلھا ومش  اعرھا وق  دراتھا العجیب  ة 
ویجن ي المخ رج م ن . على المشاھدین ، وتف وز بح بھم إل ى درج ة الت ألق والتعل ق بھ ا 

، وی أتي ھ و لكنھ ا تتق دم علی ھ وتتف وق عل ى نجاح ھ . ورائھا النجاح و الش ھرة والم ال 
وال ذي   -فتنشأ عق دة الف یلم والص راع النفس ي . التالي و التابع والصغیرمقارنة بقامتھا 

ھو في الواقع المعاش العقده النفسیة للمخرجین الناشئة من مصادرة الممثل لإب داعاتھم 
تمام   ا مثلم   ا یجن   ي المغن   ي مص   ادرة إب   داع . الت   ي یجنیھ   ا الممث   ل ف   ي واق   ع الح   ال 

وف ي   -لسبب بسیط ھو إحلالھم الصداره أو الواجھیة ف ي الس مع والبص ر  الملحنیین ،
كی ف یخف ي !.  مثالنا    تتعقد المشكلة فیعمل المخ رج إل ى ال تخلص م ن ھ ذه الورط ة 

ھ  ذه الممثل  ة ألإفتراض  یة إل  ى ألإب  د ، وق  د أص  بحت كیان  ا بش  ریا مادی  ا لھ  ا جمھورھ  ا 
الت  ي " أن  درو نیك  ول " ب  وءة المخ  رج الطری  ف أن الف  یلم ینط  وي عل  ى ن.  ومحبیھ  ا ؟ 

فالممث ل ھن ا ھ و ص نیعة خی ال الكات ب والمخ رج . أخذت كما یبدو طریقھا إلى التحقق 
لایتع دى " أفیت ار" أم ا الممثل ون ألآخ رون ، وكم ا ھ و الح ال ف ي ف یلم  . المصمم مع ا 

 ج  یمس" تمام  ا كم  ا ھ  و الح  ال الی  وم م  ع المخ  رج ! . دورھ  م ع  ن ألأدوارالتكمیلی  ة 
" ف ي ف یلم  "  ج اك  ، و روز " كامیرون الذي صنع أبطالا وممثل ین مرم وقین أمث ال 

وھ  و ال  ذي یق وم الی  وم بألإطاح  ة  بإس طورتھما ، ویخت  رع  ثنائی  ا  إفتراض  یا "  تتاین ك 
ربم  ا س  یكونان موض  ع إھتم  ام " زوي س  الدانا وس  ام ورذ بنج  تن " أزرق  ا جدی  دا ھم  ا 

" وربم ا سیس تبدلون أبط الھم كم ا إس تبدل . ا  بس واء المخرجین الجدد أو القدماء سواء
ربم ا م ن ی دري ! .  بأفتار وزمرت ھ "  دي كابریو وكیت ونسلت ... جیمس كامیرون 
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فھناك الكثیر من السینمائیین لھ م   ق راءآتم المختلف ھ س ینمائیا ، تتج اذبھم القناع ات !. ؟
والمس تقبل ل ھ كلمت ھ . ی ا وتس ویقیا المختلفة  ، والرؤى المختلفة فنیا ، وجمالیا ، وإنتاج

  .  في مثارھذه ألإشكالیة

  :النتائج 

لكل مخرج سینمائي طریقتھ وإسلوبھ ، والعلاقة بین الممثل والمخرج لایمك ن  -١
أن تك ون متس اویة عل ى نح و كام ل ، ذل ك لان الق رار الأخی ر یج ب أن یك ون 

ممث  ل تق  دیر وھ  و الع  بء ال  ذي یتع  ین تحمل  ھ و عل  ى ال. متروك  ا بی  د المخ  رج 
  .ذلك حق قدره 

ب  الرغم  م  ن اخ  تلاف أس  الیب المخ  رجین ف  ي التعام  ل م  ع الممث  ل ، إلا أن   -٢
ب  ل كان  ت التقاطع  ات عام  ل . التق  اطع ف  ي ال  رؤى ل  م تك  ن باعث  ا عل  ى الفش  ل 

 .تفاعل  أدت للنجاح الفني 
ك ل أنم  اط التع  املات ألإخراجی  ة ، وح الات الممث  ل والتمثی  ل الت  ي وردت ف  ي  -٣

كانت تعمل وتشتغل بطریقة إیجابیة ومتفرده وأغنت مھنتي ألإخ راج البحث ، 
 .والتمثیل 

الممثل  ون ال  ذین یعمل  ون م  ع مخ  رج واح  د ھ  م أكث  ر الممثل  ین تألق  ا وإب  داعا ،  -٤
 .ولكن أكثرھم نمطیة  

ألأفلام التي یخرجھا مخرجون ممثلون في ذات الوق ت ، حقق ت نجاح ا ممی زا  -٥
 .إنتاجیة  ، ولم تكن ذات مشاكل إخراجیة أو

  
  :الإستنتاجات 

الذاكرة من مصادر الممثل الأساسیة ، وھي مخزونھ یستخرج منھا في می دان  -١
عمل  ھ كلم  ا دع  ت الحاج  ة لتحلی  ل فع  ل م  ا أو مظھ  ر م  ا أو حرك  ة مش  حونة 
ب   العواطف والمش   اعر الحیاتی   ة لخل   ق حال   ة ش   عوریة ض   روریة ت   وحي بھ   ا 

 .مجسده   الشخصیات من خلال الذاكره لینتج حالھ حقیقیة
لكي نكتش ف الموھب ة ل دى الممث ل یج ب علین ا الإیم ان بقدرت ھ عل ى التص ور   -٢

فالتصور والخیال باعث للحركة والتعبیر ن اتج ع ن تنظ یم المش اعر . والخیال 
 .الداخلیة وتنظیم إستمرارھا وتطورأدائھا 

الثقاف   ة المھنی   ة ، والثقاف   ة العام   ة فض   لا ع   ن التجرب   ة والخب   رة ھ   ي م   ن  -٣
ات والمص ادر المھم ة الت ي ینھ ل منھ ا الممث ل لخل ق أبع اد الشخص یة المرجعی
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المنتحلھ، ولأجل تجسیدھا وتعمیقھا ف ي أج ل وأجم ل حال ة  أو ص ورة متخیل ھ 
 .وممثلھ لما ھو مطلوب منھ للتطابق مع رئیة المخرج 

المنفص ل ع ن كی ان الممث ل ال داخلي والخ ارجي ، .التمثیل فعل الإیھام بالواقع  -٤
في التعایش النوعي الإفتراضي المتخیل في حی اة إفتراض یة للإیھ ام والمندمج 

 .بالواقع 
یقوم فعل الممثل في الحیاة على المحاكاة لمصادر الواقع ومعطیات ھ ، بالرص د  -٥

والمراقب   ة والملاحظ    ة والتحلی   ل ، للتوس    یع م   ن دائ    رة ال   ذاكرة والمخی    ال 
فاعلة عل ى المحاك اة  الشخصي ، بإستمرار وبتواصلیة حیاتیة دؤوبة ؛ وبدربة

  .لخلق سمات قابلة للتصدیق عن الشخصیات. والحفظ وألإستذكار
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  :المصادر 

  . ٢٠٠٥لأعمال المختاره ، المؤسسة العامة للسینما ، دمشق روم میخائیل ، ا -١

 . ٢٠٠١رینوار جان ، حیاتي وافلامي ، المؤسسة العامة للسینما ، دمشق   -٢

أرك ، السینما الفرنسیة في قرن ، المؤسسة العامة للسینما ، دمشق  لوغیب -٣
٢٠٠١ . 

مالي ألن ، التمثیل السینمائي ، المؤسسة العامة للسینما ، دمشق  أوبراین -٤
٢٠٠١. 

فولتین ألبرت ، السینما آلة وفن ، ت صلاح عز الدین ، مكتبة مصر ،  -٥
 .القاھره

ت أحمد راشد ، المؤسسة المصریة للتألیف روز توني ، كیف تمثل للسینما ،  -٦
 .والترجمة القاھرة

كاسبیار آلان ، ت ھاشم النحاس ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ،  -٧
١٩٨٩ . 

توفستیجنوف ، مرآة المسرح ، دار الفن ،موسكو، ساسلة عالم المعرفة ،  -٨
١٩٨٤ . 

سینمائي ، الھیئة المصریة مرسي أحمد كامل ووھبھ مجدي ، معجم الفن ال -٩
  . ١٩٧٢، مصر، العامة للكتاب 

موران أغار ، نجوم السینما ، ت إبراھیم العریس ، دار الطلیعة للطباعة  - ١٠
  . ١٩٨١والنشر ، بیروت ، 

نیومان لوران ، دوباردیو مفعما بالحیاة ، ت إبراھیم فیاض ، المؤسسة  - ١١
  . ٢٠٠٧العامة للیسنما ، دمشق 
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ي وارن ، كلارك غیبل سیرة حیاتھ وأفلامھ ، ت مجمد علام ، ھاري ج - ١٢
  . ٢٠٠٨المؤسسة العامة للسینما ، دمشق 

فیللیني فدریكو ، أنا فیللیني ، ت عارف حذیفھ ، المؤسسة العامة للسینما ،  - ١٣
   ١٩٩٩دمشق 

غیش لیلیان ، أنا وغریفث والسینما ، ت عدنان مدانات ، المؤسسة العامة  - ١٤
  . ٢٠٠٣، دمشق ،  للسینما

الزواوي ، محمد عبد الرحمن، صناعة الأفلام، المؤسسة العامة للسینما ،  - ١٥
   ٢٠٠٦دمشق 

موكورفا، اولفا ، كتاب المقارنات ، ت یونس كامل ، المؤسسة العامة  - ١٦
  . ٢٠٠٣للسینما ، دمشق 

لوبرتو ، فنسنت ن ستالي كوبرك ، ت غلام خضر ، المؤسسة العامة  - ١٧
  . ٢٠٠٥ما ، دمشق ، للسین

  .١٩٧٩مایرخولد ،فسیفولود، في الفن المسرحي ، دار الفارابي ، بیروت ،  - ١٨

صالح أمین ، عالم ثیو أنجلوبولوس السینمائي ، مؤسسة ألإنتشار العربي ،  - ١٩
  . ٢٠٠٩البحرین ، 

مھدي یوسف عقیل ، النص والمیزانسین ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ،  - ٢٠
٢٠٠٦  

سلیمان میشیل ، إیلیا كازان یتحدث ، المؤسسة العامة للسینما ، دمشق  - ٢١
١٩٩٣ .  

سلیمان میشیل ، حیاتي وافلامي ، ت حسن عودة ، المؤسسة العامة للسینما  - ٢٢
  . ٢٠٠١، دمشق 

جانیتي ، لوي دي ،فھم السینما ، ت جعفر علي  ، دار الرشید ، بغداد ،  - ٢٣
١٩٨١ .  
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٢٤ -             Larsson –Maria Bergom – Film in Sweden 
Translated by Barrie Selman Copy right 1978 by Svenska 

Filminstitutet and Maria Bergom – Larsson .  

٢٥ - Liv ULLmann Changing  by Liv Ullmann – Translated by 
the anther in collaborationwith  Gwrry Bothmerand Erik Friis. 

First publisher in Gret  Britain 1977 .  

رینوار ، جان ، الماضي الحي ، ت صباح الجھیم ، المؤسسة العامة   - ٢٦
  . ٢٠٠٠للسینما ، دمشق 

حلیم طوسون ، تحلیل أفلام رینیھ كلیر ، دار الكتاب العربي للطباعة   - ٢٧
 ١٩٦٩والنشر ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


